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  ـ بسم االله الرحمن الرحیم ـ                                

لكن سرعان ما  ،ي باحث ان یختار موضوعا لدراسته في بدایة الأمرأالصعب على  من نهإ
جهید و بعد جهد  ایختار الموضوع الذي یناسب قدراته و معارفه و انن مره في الاخیر وزم أجی

على موضوع بناء الشخصیة في روایة البطاقة السحریة لـ محمد  نامیق و مطول و قع اختیار عبحث
 ص بهذا الموضوع وهي روایة جزائریة،الخا ناة واقتناعذبعد اقتراح من الاسات، ساري الجزائري

دراسات حدیثة لعلها تكشف لنا  وذلك بتطبیق ،بان الروایة الجزائریة تستحق الاهتمام بها ناولإیمان
تعبر عن الواقع بصدق،فهناك الكثیر  بأقلامكتب محض،أسرار واقع جزائري سطر من عما بین الأ

علیها في ناهم الكتب التي اعتمدأ،ومن امنه ستفادوإمن الباحثین الذین درسو هذه الروایات وقد 
 : نادراست

ل  "تحلیل الخطاب السردي ""الشخصیة في الروایة الجزائریة"ل "بشیر بویجرة"،و ایضا كتاب
فقد استعنت بهذا المرجع كثیرا،رغم ان هذا الكتاب وصف بلا منهجیة في  "عبد المالك مرتاض"

الدراسة اي انه ضم مناهج عدیدة،ولكنني اعتمدت علیه رغبة في التعرف على مناهج 
منطق "،فكلماطبق منهاج ما اوصلنا الى نتیجة دون شك،كذلك استعنت بكتب مثل:كتاب مختلفة
  ات التي واجهتني في الحصول علیها.رغم الصعوب "عبد الحمید بورایو"ل"السرد 

  الخطة الاتیة: ینبهذا البحث الوجیز متبع ناوبعد كل هذا خرج

هذا الى فصلین رئیسیین وكل فصل یتكون من ثلاث مباحث اساسیة،نجد  اقسمت بحث اانن
دراسة الشخصیة السردیة اهمیتها وابعادها وانواعها:ویتكون من ثلاث الفصل الاول تحت عنوان:

مباحث،المبحث الاول:فیتضمن اهمیة دراسة الشخصیة و ابعادها،اما المبحثالثاني 
للمبحث الثالث فیتناول انواع الشخصیات،كذلك الامر  ما بالنسبةأ:الشخصیة الحكائیة،فیتناول

بالنسبة للفصل الثاني الذي یندرج تحت ثلاث مباحث و عنوانه:الشخصیة في روایة البطاقة 
الاول:یتضمن دراسة الشخصیات من خلال السرد و الوصف،و المبحث الثاني  السحریة،المبحث
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لداخلي و الخارجي،اما المبحث الثالث فیه الى دراسة الشخصیات من خلال الحوار ا ناتطرق
  طار المكاني و الزماني،ومكانة الشخصیة لافیتناول دراسة الشخصیات من خلال ا

نا نسى المدخل و ما تطرقندون ان ودورها الفعال في تحدید اهمیة الشخصیة الروائیة.
فیه:اولا: الشخصیة في المفهوم اللغوي و الاصطلاحي،ثانیا:مفهوم الشخصیة من  ناالیه،تناول

  المنظورالعام و منظور علم النفس.

ذلك بالجانب النظري و ذلك بالتطبیق على الروایة واستخراج النماذج الدالة على ذلك  نادعمو 
 تثال لقواعده الصارمةفي هذا المبحث المتواضع على المنهج التحلیلي لكن دون الام ناوقد اعتمد

مع استعانتنا بمناهج اخرى تكملة تطلبتها طبیعة البحث وجدة موضوعه و اخیرا و لما انتهینا من 
تحدي النتائج المتحصل علیها و ضبطها باعتبارها  نارصد خصوصیات الشخصیات اصبح بامكان

  ثمرة البحث وخاتمته،وقد جاءت نتائجه نتیجة التوسع والتقصي في البحث.

اخیرا قمنا بضبط قائمة المصادر و المراجع المعتمد علیها و بعض الرسائل،و بعدها  و
ضبط فهرس تفصیلي لمحتویات البحث و من دراستنا لشخصیات الروایة من حیث هي عناصر 

  لربط البناء الروائي. ضروریة

هو الا جهد  وختاما فان هذا البحث لا تظن انه بلغ بتاتا الكمال ما كان یقصد الیه،انما
 متواضع لسد الفراغ القائم.
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 "لمحة تاریخیة عن حیاة " محمد ساري 
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--------------------------------------------------- المدخل:  

 

 5 

 "لمحة تاریخیة عن حیاة" محمد ساري  
بتیبازة ، حاصل على شاهدة الدراسات المعقمة من  01/02/1958محمد ساري من موالید 

( باریس) والماجیستر من جامعة الجزائر ، أستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة  الصربیون
  الجزائر .

        ) ، البحث عن النقد الأدبي الجدید 1988من مؤلفاته : على جبال الظهرة ( زاویة  -
          )، الورم 1997)، البطاقة السحریة ( روایة 1986)/السعیر ( روایة 1984( دراسة    
 ).2002( روایة     

      یكة مقدمل)، الممنوعة لم2002ترجم من الفرنسیة : العاشقان لأنور بن مالك ( روایة  -
 ).2003( روایة     
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   مفهوم الشخصیة لغة و اصطلاحا:-1
  ة:ــلغ-أ

الشخصیة في اللغة من الفعل شخص ، یشخص تشخیصا ، یقال شخص الشيء شخوص 
أي ارتفع وبدا من بعید والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في الإنسان جمعه أشخاص 

  1وشخوص .
  ب/ اصطلاحا:

أما حد الشخصیة في الاصطلاح فقد اختلف الآراء وتضاربت المواقف في وضعها فهناك 
من عرفها بأنها كائن بشري من لحم ودم یعیش في مكان وزمان بعید، وهناك من اعتبرها كائن 
أجوف ، ووعاء مفرغا یكتسب مدلوله من البناء القصصي فهو الذي یمدها بهویتها وأیضا نجد من 

یها انطلاقا من كونها متكونة من العناصر النسبیة ، وهي بذلك علامة من ذهب إلى تعریف
، وحددها فیلیب  2العلامات الواردة في النص أي أنها لیست رمزا لهیكل بشري له ذات متمیزة 

) حزمة من علاقات التشابه والمقابلة والترتیب والتنظیم تقیما على Faiseouهامون :" بكونها (
ة للول في تتابع أو التزامن ، وذهب كلود لفین ستروس :"إلى أن الشخصیة كتمستوى الدال والمد

كما عرفها میشال بوتور من خلال قوله  3"من العناصر بمرجعیة التي تنظم كدوال في سیاق النص
   4." ه:" إن الروایة تقص بواسطة مغامرة أفراد تحركات مجتمع بأسر 

وهو یرید القول بأن الروایة من خلال سردها لمغامرات أفراد معینین ، إنما ترید روایة أخبار 
ة إذن هي تلك السبیل الذي یوصلنا إلى یمغامرات أمة أو مجتمع بأسره على لسانها ، فالشخص

  ذلك الغرض .

                                                             
  .478ص  1980/1960مطبعة مصر ( شركة مساهمة مصر)  1المعجم الوسیط ، ج عبد السلام هارون : -1

  .57ص 1984الدار العربیة للموسوعات بیروت لبنان  1علي الربیعي : عبد الرحمان مجید الربیعي روائیا ط - 2
دم لنیل شهادة الماجستیر ، دراسة تطبیقیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة  بحث مق الإیدیولوجیة: الروایة  یلانعمر وع - 3

  .171ص  1996/ 1995جامعة قسنطینة  –زعموش   عمار -تحت اشراف د
:" اللص والكلاب "و" والطریق و"الشحاذ" دار التونسیة للنشر تونس الذبیة:دراسة روایات تجیب محفوظ  مصطفى التواتي - 4

  .31ص 1986
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رف عمان یثإلى كل تلك المفاهیم فإننا نجد عبد الفتاح ع أو في ذلك الهدف ، إضافة -
وتقالیدها  تهاجاهاواتمجموعة من الصفات التقنیة تستمد أفكارها  "الشخصیة الروائیة على أنها

تكون ذات طابع متمیز ، فلا یدهشنا سلوكها المألوف  و وصفاتها الفنیة من الواقع الذي تعیش فیه
یتضمنها الواقع والاجتماعیة وتمثل نماذج متعددة یة في جوانبها الفنیة ن، فهي ذات أثر دلالي ، وف

 2."وعلى كل فإن مصطلح الشخصیة مصطلح حدیث الاستعمال من الناحیة اللغویة  1 "الانساني

خلص إلى أنها تمتلك السلطة الكاملة على نمن خلال تعریفینا للشخصیة لغة واصطلاحا -
تلعب الریادة داخل  يتمثلاتها والوظائف التي تؤدیها ، فهي الت الروایة وذلك بمختلف میولاتها و
نجده من خلال آراء بعض الدارسین حول الشخصیة ، بأنها أداة  العمل الأدبي الروائي ، وهذا ما

فنیة یصنعها المؤلف لیحرك بها الأحداث داخل الروایة ، إذن فهي ركیزة من ركائز النص الروائي 
فیلیب هامون ، عبد الفتاح  والكتاب نذكر منهم : النقاد، ولهذا فقد أخذت حظها الوافر من قبل 

  عثمان .

  ج/ في علم النفس :

إن من أعقد الموضوعات في علم النفس هو موضوع الشخصیة بحیث "تبلغ الشخصیة من 
  3ها وتصورات جامدة ".دالتعقید حدا یستحیل معه تقیی

تعكس الموقف العلمي النظري متعددة فقد عرف علماء النفس الشخصیة بتعریفات -
ظاهر السلوك مر إلى یشتلصاحب التعریف غیر أنهم مالو إلى الأخذ بتعریفات سلوكیة للشخصیة 

مكن ملاحظتها وقیاسها فنجد أن : میلفورد  مثلا یعرف الشخصیة :" فیقول شخصیة الفرد هي ی، و 

                                                             
  .             108ص    1988سیان القاهرة لامكتبة  المصریة ،دراسة في الروایةعبد الفتاح عثمان ، بناء الروایة - 1
  .35ص 2)ط1931/1956ة الجزائریة (یتركي رابح: التعلیم القومي والشخص - 2
ني :دار الطباعة الحدیثة ، القاهرة بیشعد الحمید جابر ، مصطفى محمد الد. جابر عبتر:جوودن البورت : نمو الشخصیة  - 3

  . 18ص 
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فاوت ثباتا واستمرارا للخلق والمزاج الفرید من السمات " أما إیزیك یقول :" ذلك النظم الذي یت هز طرا
 .1.."والعقلیة والبناء الجسمي لأحد الأشخاص والذي یحدد توافقه أفرید مع بیئته 

تشمل الشخصیة كافة الصفات الجسمیة والعقلیة والخلقیة والوجدانیة في تفاعلاتها بعضها  -
معینة لذلك فقد اعتبرت نظاما  اجتماعیةمع بعض وتكاملها في شخص معین یتفاعل مع بیئة 

   2معقد " الشخصیة هي نظام معقد یتضمن الكثیر من الأبنیة والعملیات ..."

وقد وجد ألبورت ما یزید عن خمسین تعریفا للشخصیة في میادین الدین ،القانون  -
والاجتماع وعلم النفس ، وقد أكدت بعض هذه التعاریف المظاهر الخارجیة للشخصیة ، وذلك 

في محیطه ، أي أنها تهتم  هتم بما یقوم به الإنسان ، وتأثیر ذلك على الأفراد الآخرینتها لأن
التي تتضمن مدركات الفرد واتجاهاته ك الظاهر وتتجاهل المظاهر الخارجیة للشخصیة بالسلو 

حدد سلوكه ت ةوقیمة ودوافعه ..." الشخصیة هي تنظیم دینامیكي داخل الفرد من أجهزة نفس جسمی
المتبعون للمنهج  دوأخرى تؤكد تكوین الإنسان الداخلي وتحلیلها ، وقد ند 3كیره الممیزین له ".وتف

العلمیة  ." ویأتي العلماء المؤمنون بالطریقة للماورائیاتالعلمي لهذه النظریة وذلك لأنها تفتح مجلا 
،و 4الغیبیات ".تقبل مثل هذه التعاریف أنها تجعل من الشخصیة شیئا غامضا یدخل في عالم 

الشخصیة هي النتاج العام لهذه العوامل الجسمیة و النفسیة و الاجتماعیة عند اي فرد من الافراد 
  1بحیث ان :"الشخصیة كل متحد متكامل من النزاعات النفسیة و الجسمیة التي توجد المعنى...

الاجتماعي إذن ثمة  وتعتبر الشخصیة نتاج لتفاعل الفرد وبیئته وبالتالي فإنها نتاج للتفاعل
تعاریف كثیرة للشخصیة حیث یعرفها بیرت "بأنها ذلك النظام الكامل من النزاعات الثانیة نسبیا  

                                                             
  .1فرغلي : مدخل إلى علم النفس صمحمد  - 1
  .25، ص  1993، 4: الشخصیة تر : د. سعید محمد غنیم دار الشروق بیروت ط لازا روسریتشارد ،س،  - 2
  .17،ص 1،2001حلمي الملیجي : علم النفس الشخصیة ، دار النهضة العربیة للطابعة والنشر ، بیروت ط- 3
  .439، ص  2،1962المرج في علم النفس ، دار المعارف مصر ،ط جلال سعد : - 4
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الجسمیة والنفسیة التي تمیز فردا معینا ، والتي تقرر الأسالیب الممیزة لتكیفه مع بیئته المادیة 
  1الاجتماعیة ." 

الأجدر أن ینطلق الباحث من الخصائص مناسبا للشخصیة فإنه من  اولكي نجد تعریف 
الممیزة للسلوك الإنساني مع الاهتمام بالعلاقات الكائنة بین العملیات والسمات وفي هذا الشأن 

وضع تشخیص عام "(...) وبصورة عامة نفهم أن الشخصیة بأنها ذلك المجموع  روبنشتاینحاول 
 والإنسان الداخلیة الممزوجة بواسطة المؤثرات الخارجیة (...)  للاشتراطاتالمتكامل المترابط 

دراك ، إنه شخصیة بكل المقاییس ".   2شخصیة ، لأنه ینظم علاقته بالعالم بوعي وإ

تعتبر السمة المفهوم الأساسي في بناء الشخصیة وناتج عن التفاعل بین الرصید الوراثي 
بین المؤثرات والخبرات البیئیة السمة هي صفة أو الذي یأتي به الكائن البیولوجي إلى الحیاة و 

خاصیة السلوك یتصف بقدر من الاستمرار ویمكن ملاحظتها وقیاسها فالعدوانیة سمة ، والخوف 
 سمة، والأنانیة سمة ...إلخ ، أو خصائص السلوك وصفات أخرى .

  / مفهوم الشخصیة الروائیة :2

أهم عناصره وهو یعتمد علیها إلى حد تعتبر - لا شخوصة –إن شخصیات العمل الروائي 
حي ینهض في كبیر إذ ینمو العمل بنموها ویتحرك بتحركها ، ولهذا فإن " الشخصیة لدینا : كائن 

تجمع الشخصیة جمعا قیاسیا على  وحینئذالعمل السردي بوظیفة الشخص دون أن یكونه 
خصیة بأنها الشخصیات لا على الشخوص الذي هو جمع الشخص ویختلف الشخص عن الش

. وما هو شائع فإن الروائي 3مثلها الشخصیة في الأعمال السردیة "تالإنسان ، لا صورته التي 
یرسم عالم روایته فیخلف الأحداث ویولد الشخصیات فهو خالق عالمه الروائي كما یقال إذ " 

                                                             
  .45المرجع نفسه ص  - 1
  51محمد حسن أبو عبید : الشخصیة بین النظریة والتطبیق التربوي ص  - 2
  .126ص – 1995مرتاض عبد المالك : تحلیل الخطاب بالسردي ، دوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر سنة  - 3
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المعروف أن الكاتب هو الذي یبدع أحداث الروایة وهو الذي یخترع الشخصیات وهو الذي یشكل 
  1حركة ، الحیاة ، وألوان ومشاهد العاطفة ......الصراع .... ومواقف التناقض.

وتعتبر الشخصیة الروائیة وجه من وجوه الشخصیة الحقیقیة في المجتمع " وهذا ما یجعلنا 
إذ یستمد الروائي 2" الاجتماعيالحمیمیة بین الشخصیة الروائیة وبین واقعها نتصور بدقة العلاقة 

شخصیاته من واقع الحیاة كما هو علیه بكل مواصفاته ودور دقائقها ، حتى ولو حاول الروائي أن 
یهیم بخیاله فإن تصویره یكون مما یعرفه لأن خیاله صورة مستمدة من واقعة ، فأي فرد في الروایة 

هو علیه فرد في الواقع بل قد یكون ممثلا لحیاة المؤلف نفسه ، حیث  مختلف عن مالن یكون 
ه من فیخرج الكاتب الشخصیة ویضفي علیها من ذاته أو أدوات الآخرین فتأتي تعبیر عن موق

الحیاة " وهذا الفرد لن یكون إلا شخصیة إنسانیة خرجت من أرض الواقع استمدت نها معظم 
لمعنویة وأزمة أبطال الروایات هي في الحقیقة أزمات المجتمع الذین یعیشون مكوناتها المادیة وا

وتندرج في  2  ."لمؤلف نفسه مع الواقعافیه ... وهي في الوقت ذاته أیضا قذ تكون أزمة 
لكن  الأولین ، ینمرة البعدثیة والتي تعتبر نفسالشخصیات ثلاثة أبعاد : جسمیة واجتماعیة وأخیرا 

لن تقدم هذه الأبعاد مباشرة إذ " لا یصح أن تكون هذه الأبعاد مجالا شرح مباشرة في الحوار بل 
  3تیة المؤلف ".تندرج في مجرى الحدث والحركة بحیث توحي بها دون تغییر مباشرة تظهر فیه ذا

ه الفكریة وكما یرعى التدرج الاجتماعي والثقافي في الواقع ففي الروایة كذلك إذ نجد لك طبقت
 المقدسةوالاجتماعیة ، وبالتالي لكل منهم لغته التي تناسب مستواه بحیث یفترض في الشخصیات 

في أي عمل سردي أن یكون بینهما تفاوت اجتماعي وثقافي وفكري مما ینشأ عن ذلك بالضرورة 
كما سلف  وهذا ما یجر الروائیة إلى مراعاة اللغة كذلك 4تفاوت في مستویات اللغة المتحدث بها

ي هو صورة الشخصیة في وصفها وفي ئالذكر فربما أهم ما یشد انتباه القارئ في أي عمل روا

                                                             
  .55ص 1996الروایة السیاسیة ، دار النشر للجماعات المصریة ، مصر الطبعة الأولى ودي طه :  - 1
  .58المرجع نفسه ص  - 2
  .73المرجع السابق ص  - 3
  .224مرتاض عبد المالك : تحلیل الخطاب السردي ، مرجع سابق ، ص  - 4
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سلوكیاتها ، ولغتها التي تمیزها إذ من المفروض فنیا أنه یكون لكل شخصیة لغتها ، كما تجري 
ها مع غیرها ، كذلك ردود أفعالها اتجاه المواقف ، بل وعلاقات 1 "بذلك سر الأحوال في واقع الأمر

من الشخصیات ، ومن هنا فإن مهارة الروایة في رسم الشخصیات إثارة القارئ واقناعه تلعب دورا 
فعالا ، إذ یتركها بعد ذلك تتحرك وتحرك الأحداث معها ، فالشخصیة الروائیة شخصیة انسانیة ، 

اع المعجزات أو ...، وهي بذلك لن تكون من صن دتتأثر لحوادث ما وتصاب وتبتلى ثم تفرح وستع
حمل مفهوم البطولة الملحمیة فهي عادة ممزقة ، عاجزة لا یتجاوز تأبناء الآلهة " الشخصیة لا ت

  . 2وعیها الوعي المستلب لإنسان یعیش في عالم التدهور على أصالة قیمة "

ب مع الواقع ، فإن هذا الواقع الحقیقي یبقى غیر هو الواقع ، لأنه كذلك یوبرغم علاقة الأد
ثم یعوض الروائي في نفوس الروائي مصورا فوتوغرافي لا فنان ، فالفن هو الخیال  حلأصب

تها النفسیة وصراعتها الداخلیة واهتماماتها وعلاقاتها ببعضها تقلباالشخصیات لكشفها واظهار 
 ره " إن الأدیب یبني الشخصیةیالبعض والنتائج المبینة على هذه العلاقة فهو أعلم بها أكثر من غ

وهو بذلك إنما  3الأدبیة بناء العارف بأغوار النفس وبوطنها وذلك هو میدان المجال النفسي "
یكشف نفوس أفراد المجتمع ویعیرها مجسدا إیاها في صور شخصیات الروایة وذلك لأن " مشاعر 

وتصرفاتهم الخاصة ونزواتهم ومعتقداتهم وفهمهم الخاص للحیاة بقدر  وسلوكاتهمشخوص الروایة 
ف كل واقعة في صراعه مع القوى الأجنبیة ، وفي صا تعبر عن المجتمع الذي ینتمون إلیه ، وتم

صراعاته الداخلیة وفي مشاكله الیومیة سواء على مستوى الأفراد ، أو على مستوى الأسرة أو على 
  .4مستوى الجماعة الواسعة "

الأحداث في الروایة ومن هنا تظهر أهمیة الشخصیة التي تمثل الأیدي المحركة لمجرى 
ولذلك تعتبر عنصرا هاما بل ربما تكون كل شيء في أي عمل سردي حیث أن " الشخصیة كما 

                                                             
  .223ص  ،مرتاض عبد المالك.تحلیل الخطاب السردي ،المرجع نفسه- 1
  .45،ص 1، دار التقدم والنشر والتوزیع ، تونس ، ط ينافكنالبحوري رفیقة : الأدب الروائي عند غسان - 2
  .61ص1،1988طالب عمر محمد : مناهج الدراسات الأدبیة الحدیثة ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ط- 3
ص  ص، 1944دیوان المطبوعات الجامعیة للجزائر )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة  (عبد الحمید : منطق السرد وبورای- 4

95-96.  
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ولن  1هو معروف ، هي القطب الأساسي الذي یدور من حوله كل العناصر السردیة الأخرى "
ل یغیب عنا أن الشخصیة في الروایة تنقسم إلى شخصیة رئیسیة وأخرى ثانویة عابرة إذ تمث

الشخصیة الرئیسیة " البطل" وأقصد البطل الشخصیة الرئیسیة ، فإن استعمال مصطلح البطل في 
هذه الدراسة لا یرد بمعنى البطولة الفروسیة ، ولكن بمعناها الفني ، أي الشخصیة الرئیسیة في 

  .2الروایة 

اقي ریك وتحریك الأحداث وتغییر شخصیة محوریة ستستند إلیها بتحالتي لها حریة ال
الشخصیات الثانویة وتدور حولها الروایة ، لكن هذا لا یعني أن سائر هذه الشخصیات نكرات بل 
إنها شخصیات تتحرك بحریة ولها أفكارها وتصرفاتها الذاتیة ، وتأتي هذه الشخصیات إما إیجابیة 

یة ضعیفة مكافحة ثائرة ، رافضة للواقع ، إذ تعمل على تغییره من أجل تحقیق حیاة أفضل أو سلب
  تبقى متفرجة لا تتحرك وقد تتحرك وهنا تكون المعجزة.فإنها تخاف التحرك ف

   

   

                                                             
  .224مرتاض عبد المالك : تحلیل الخطاب السردي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .28أحمد محمد: البطل الثوري في الروایة العربیة الحدیثة منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ص  عطیة - 2
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  أهمیتها وأبعادها وأنواعها –الفصـــل الأول : دراسة الشخصیة السردیة 

  أولا : أهمیة دراسة الشخصیة وأبعادها .

  ثانیا : الشخصیة الحكائیة .

  :صیة الحكائیةثالثا : أنواع الشخ

 الرئیسیة  الشخصیات -1
 الشخصیات الثوریة  -2
 رأةــشخصیة الم -3
  الشخصیات الثانویة . -4
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  أهمیة دراسة الشخصیة وأبعادها :

إن للحبكة دور في تشویق المتلقي لمعرفة المزید من الأحداث ، وكما أن للإطار 
الزماني والمكاني دور في تجسید موضوع الروایة بشكل أكثر واقعیة ، فإن للشخصیة كذلك 

عنه في بناء الخطاب الروائي ، بل إنه لا یمكن لتلك  الاستغناءأهمیة ودور لا یمكن 
تبرز دورها في غیاب عنصر الشخصیة ، فهو محرك الأحداث  العناصر السالفة الذكر أن 

فعال والوظائف ویكفینا أن نتساءل عند بحثنا عن أهمیتها لمن حدثت وهي القائمة بجملة الأ
بالشخصیة في بناء الروایة لا یكون  الاهتمامالأحداث ؟  ولمن وقعت الحوادث ؟ غیر أن 
ایة من علاقات الشخصیات بعضها ببعض ثم إلا من خلال علاقاتها بالعناصر الأخرى ، بد

علاقاتها بالحبكة ثم علاقاتها بالحبكة وأحداثها وأسبابها ونتائجها ، أو بالموضوع ومحتواه أو 
   1وعادات وأزمنة وغیرها ...مضمونه أو بالمحیط بما یتضمنه من مجتمع 

ني علیه الكتاب فالشخصیة في العمل الروائي الحدیث تعد بمثابة العمود الفقري الذي یب
أعمالهم إلى درجة أن هناك من النقاد من ذكر بأن الروائي الحقیقي هو ذلك الذي یخلق 

بر عنها یعالشخصیات ، بل إن الأنواع القصصیة عند دارسین آخرین ، أما عثمان بدري ف
امل كلها ذلك انه من خلالها تتك قائلا :" بأنها العصب الحي والمؤثر في البناء الفني للروایة

وعلى طریق  2 .".الأخرى كالحدث والزمان والمكان و تتفاعل مختلف العناصر الروائیة 
عنصر الشخصیة تحسم الفكرة التي تنطلق بها الروایة وعن طریق تصرفاتها وعلاقاتها 

  المتشابكة .

                                                             
) بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه 1984- 1947النشؤ والتطور ( –تاورتة محمد العید : الروایة في الأدب المعاصر  - 1

  .10) ص 2000-1999الدولة تحت إشراف الأستاذ : رشید البحراوي قسنطینة (
" صوت الكهف" نموذجا بحث لنیل شهادة الماجستیر في عزاب عبد الرحیم : البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض -2

  .84) ص 1999/2000و ، قسنطینة ( حالأدب الحدیث تحت إشراف الدكتور " د
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تنمو الأحداث ، كما الحدث بؤرة في الشخصیات ومن ثمة تكتسي أهمیتها في العمل  -
 . 1الروائي
كما تدعم هذه الفكرة لفكرة أهمیة عنصر الشخصیة أصحاب الاتجاه الاجتماعي الذین  -

یذهبون إلى عد الشخصیة بؤرة مركزیة ، ضروریة وأساسیة في القصة بكونها تمركز 
 ، 2لعناصر السرد الأخرى فهي بمثابة المحرك الأساسي للقصة 

والدراسین  النقادند جمیع غیر أن مثل هذه النظرة إلى الشخصیة لا نجدها مشتركة ع 
، فزعیهم الروایة الفرنسیة الجدیدة ألان روب جرییه یذهب إلى أن روایة الشخصیات الآن 
أصبحت ملكا للماضي ویصدر قراره هذا بعد ثورته على النظرة التقلیدیة التي خلاصتها أن 

وایة الجدیدة الراوي الحقیقي هو ذلك الذي یخلق الشخصیات ، غیر أن قوله لا یعني أن الر 
بأن هذه الروایة الحدیثة قد أحدثت ثورة  القول ضربت بالشخصیة عرض الحائط ، ولكنه یرید

في مفهوم الشخصیة الروائیة فغیرت من المفهوم التقلیدي لها ، إذ نجدها تجردها من عارمة 
التسمیة حینا ، وتسمى شخصیتین مختلفتین بنفس الاسم حینا آخر ، كما نجدها تسمى 

عن التسمیة بحرف هجاء تارة أخرى تستعیض الشخصیة الواحدة بتسمیات مختلفة تارة ، أو 
.  

ة التي بتضا ، نجد ثورتها على الشخصیة النمطیة الثاومن بین مظاهر الثورة أی -
حیث نجد هذه الأخیرة قد فرضت سلطتها  20، وبدایة القرن 19سادت روایات القرن 

السردیة المطلقة على باقي العناصر البنائیة التي لم تكن تظهر إلا في علاقتها ویكفینا أن 
ثیر من الكتاب إلى عنونة روایاتهم نستدل على قوة الشخصیة في تلك الفترة من خلال میل ك

حدیث " عیسى ابن هشام " ولكن ما لبث أن بدأت منزلة القوة هذه  زینبك بأسماء شخصیات

                                                             
مفقود صالح : صورة المرأة في الروایة الجزائریة ، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور العربي دهو ( - 1

  .382/383) ص 1996/19997
  .171عیلان عمر : الروایة والإیدیولوجیا ،دراسة تطبیقیة في روایة عبد الحمید بن هدوقة  - 2
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فأصبح  1التي حضت بها الشخصیة في التدرج نحو الانحدار نتیجة تلك المرحلة الجدیدة 
حیوي في  ینظر إلى الشخصیة على أنها كائن من ورق لا طائل من البحث له عن معادل

د " ممثل " أو " عامل" یكون ر مجغریماس الواقع بل وقد أصبحت في النموذج العالمي عند 
وتتكامل  تندمجوحدة مستمرة ممیزة لظهور المحتوى، تدرك ككریات بواسطة  بمثابة

المحمولات هذه الوحدة یمكن أن تمثل شخصا أو موضوعا ملموسا أو كیانا آخر ، حیث قدم 
یرا للفهم السائد للشخصیة یمكن تسمیته بالشخصیة المجردة ، وهي قریبة یماس فهما مغاغر 

لى جانب مدرسة الروایة الجدیدة ، نجد  2الشخصیة المعنویة في عالم الاقتصادمن مدلول  وإ
التي ثارت هي  الروس ،الشكلانیین أخرى تمثلها في موقعها اتجاه الشخصیة ، وهي مدرسة 

الأخرى على المفهوم التقلیدي للشخصیة واعتبرتها عبارة عن مجموعة من الخصائص 
مبنیة وفق  لأن القصةمكننا الاستغناء عنها یوالصفات الخارجة عن طبیعة القصة ، وبالتالي 

ومن 3ها الشخصیات سواء أكانت بشریة أم غیر بشریة .قفي سیا عتسلسل نسبي ، ولا توض
تزاید بالشخصیة أو المواقف من الاهتمام الم وتفاوتق وعلى الرغم من اختلاف كل ما سب

إن هذا لا یبعد الشخصیة عن العمل الروائي ولا یثنینا عن محاولة الاقتراب الإهمال لها ف
منها ، ودراستها لعنصر الشخصیة یقتضي ویتطلب منا تناول الأبعاد التالیة : البعد 

 عد النفسي والبعد الاجتماعي .الفیزیولوجي للشخصیة ، الب

  أبـعاد الشخصیة :

تخضع هذه الأبعاد في مجموعها إلى عملیة التأثیر والتأثر فیما بینهما ، وأن ارتباط 
ة بمثل هذه النواحي یجعل دراستنا لها تتطلب الاستعانة بالعلوم المقاربة كعلم النفس یالشخص

 فنیا الأمور الصعبة ، بحیث سیلتزم وجوداوعلم الاجتماع إذ أن بناء الشخصیة لا یعد من 
كون الشخصیة الروائیة عنصرا مقنعا في تكبیرا وخبرة عمیقة محدودیة زمانها وبیئتها ، ولكي 

                                                             
  .84عزاب عبد الرحیم : البناء الروائي عند عبد المالك مرتاض ( صوت الكهف ) نموذجا ص - 1
  .84/85،ص : نفسه المرجع - 2
  .170/171عیلان عمر : الروایة والإیدیولوجیا ص - 3
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،  بملامحها الروایة یجب أن تكون متطورة وذات أبعاد تحددها وتحدد الشخصیة أیضا
  .ید عمقا ومتانة ز تصرفاتها ، والتي ت

 للشخصیة :البعد الفیزیولوجي  -1

یهتم الروائي هنا برسم الشخصیة من حیث طولها وقصرها ونحافتها ، وبدایتها ولون 
، بشرتها والملامح الأخرى الممیزة ، وهذا النوع من الوصف ذا مكانة كبیرة في العمل الروائي

إذ یعمل على توضیح ملامح شخصیاته ومن ثمة تسهیل تقریبها إلى ذهن القارئ أو كمثال 
وش في روایة البطاقة السحریة إذ یقول ر معنأخذ وصف محمد ساري لمصطفى  على ذلك

ین ت:"...كان طویل القامة ، نحیفا ، ولكنه قوي البنیة ، تتوسط وجهه المعظم بالوجنتین البارز 
، شلاغم سوداء كثیفة الشعر، منحدرة قلیل محلقة حو الشفتین ، یكتنف شعر رأسه بیاض 

انتشار یوهم صاحبه بأنه شاخ وأن الوقت كي یفكر في الاستعداد شر بعد تمن الشیب ، لم ین
وقوله :" كبرت  2:".... طفلة مرحة ضحوكة دوما " یةور حوكذا وصفه ل 1للموت المریح ."

لعجائز اللاتي یترصدن ونضج جسمها وتفتحت أنوثتها فأصبحت محل أنظار احوریة 
  3لأبنائهن أو حفیدهن ...."عروسا 

 سي :البعــــــد النف -2

هنا یهتم الروائي بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وطباعها ، وسلوكها 
قفها من القضایا المختلفة المحیطة بها ویتجلى هذا الجانب ، من خلال ابراز الصراع اومو 

النفسي والذي یكون في أشكال المونولوج المختلفة للشخصیة والتي یمكن تقسیمها إلى أنواع 
المونولوج الداخلي المباشر ، المونولوج غیر المباشر وكذلك وصف الوعي أو تیار الوعي ، 

                                                             
  .58: البطاقة السحریة روایة ص  محمد ساري- 1
  .28المصدر نفسه ،ص  - 2
  .33المصدر نفسه ،ص - 3
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المونولوج الداخلي المباشر  و، فأما الأول من المونولوج وه 1والتداعي الحر مناجاة النفس 
فیتمیز بغیاب المؤلف ، وسیطرة ضمیر الغائب والمتكلم والمخاطب في اللحظة الواحدة مما 
یجعل المونولوج أشبه بالحلم ، أما المونولوج غیر المباشر ، فهو الذي یتسم بحضور الراوي 

الروائیة والقارئ ومن ذلك نجد " محمد ساري " في روایة البطاقة وتدخله بین الشخصیة 
السحریة یقول :"... مكث مصطفى مترددا لأیام فیها إذا كان یحق له مصارحة صوریة 
بمشروعه أم لا . وانتهى إلى رأي یقضى بإعلامها ، وانتظر خروجها لجلب الماء فرافقها 

انتبهت حوریة إلى حیرته الخیط مسافة صغیرة وهو صامت لا یعرف من أین یمسك 
وتساءلت عن السبب بدون مقدمات ودفعة واحدة أجابها مرتبكا ، بنبرة فخورة لا تعرف 

     2الخوف أو التراجع ، وفتح حدیثه بقوله : سألتحق بالمجاهدین في الجبال التحریر الوطن ."

حینما یصف  وفیما یخص النوع الثالث من المونولوج حاضرا في الروایة ویتجلى ذلك
مشاعر "صورته" وتصرفاتها أثناء بدایة حبها لمصطفى عمروش وتغیر نظرتها إلیه من 
العادیة إلى نظرة مصطفى الحلیب الذي فارقها واتصل بإخوانه الجاهدین فیقول :" ومكثت 

وریة في منزل أیهما حزینة لفراق حبیبها وسعیدة لأنه رجل شجاع ومجاهد ، لم تدرك ح
ها إلا هذه المرة قبل ذلك كانت العلاقة عادیة تستطیع رؤیته ولو خلسة من بین مكانته في قلب

ثقوب الأبواب والجدران أثناء وصوله وخروجه ، إذ كانت العائلتان متجاورتان في المسكن أما 
لى نظراته ". لى وجهه وإ        3وهو غائب فاشتاقت إلیه كل الاشتیاق وحنت إلا كلامه وإ

اة النفس فهو الذي یقوم على نقل ما یجري في النفس بصورة أقرب أما المونولوج مناج
والنوع   4الموضوعیة وتكون الشخصیة فیه هي المرسل والمتلقي في نفس الوقت ..إلى 

الأخیر من الحوار الداخلي هو التداعي الحر ، وهو تداعي یعتمد على الذاكرة بها مصطفى 
                                                             

  .387: صورة المرأة في الروایة الجزائریة ص  صالح ةمفقود - 1
  .29البطاقة السحریة روایة : ص - 2
  .32المصدر نفسه ص  - 3
  .388: صورة المرأة في الروایة الجزائریة ص  مفقود صالح - 4
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حیث تذكرت أشیاء كثیرة حدیث في الماضي تتعلق بالشهید سي السعید الذي كان سبب 
ز بمكانه فتقول :" كنت خامدة عند مسیو غومیر " یمقتله السرجان الذي أخیر مسیو غوم

شرة ببعض أخبار لمجاهدین ، ثم مبا لیفدیهسرجان یتردد باستمرار على داره وكان ال یر" مال
 لیتخذ صاصلا  في  الفرنسي  بالقبطان   تفیاغومیز ها بعد انصرافه یتصل مسیو 

مرة كنت أستعد للخروج من عند میسیو غومیز حیث  وذاتالإجراءات اللازمة ضد الجبهة ،
لهثا " وبعد التحیة مباشرة عرفه المكان وجود المجاهد الجریح ، وفي لحظتها  السیرجاندخل 

رفع موسیو غومیز التلفون واتصل بالقبطان ، ثم انصرفت  وكان الغضب ینسیني لباس 
وقبل أن أغادر القریة كانت السیارات الحایك أكل نفسي من العجز والضعف أمامهم 

    1لة فطومة ."لاتحاصر دار العسكریة 

 البعد الاجتماعي : -3

یهتم بتصویر الشخصیة من حیث من حیث مركزها الاجتماعي، وثقافاتها ومیولها ، 
والوسط الدي تعیش فیه ویظهر هدا البعد من خلال تقدیم الشخصیة انطلاقا من علاقاتها 

تلك العلاقات علاقة مساعدة أم تعاون أم علاقات بغیرها من الشخصیات سواء أكانت 
كمثال على دلك نجد مساعدة مصطفى عمروش للثورة ومساعدة القریة عین تعارض وصراع 

كل المساعدات مثل تزویدهم بالمؤونة كما تبدوا لنا علاقة  افكرون للمجاهدین حیث قدمو 
التعارض واضحة من حیث تعامل السرجان مع الثورة والمجاهدین حیث كان یرفض التعاون 

الثوار باعتباره الوحید الذي كان یملك حانوتا  هالي لأ  الغذائیةمعهم ورفض حتى بیع المواد 
صغیرا یبیع فیه المواد الغذائیة إضافة إلى تعاونه نع المستعمر حیث كان یشتي بالمجاهدین 

 وبأمكنتهم .

  ثانیا : الشخصیة الحكائیة :

                                                             
  .16ص الروایة- 1
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أن نقول حكیا ، فلا بد من وجود شخصیة محركة ، تعمل على بعث الأحداث وتصعید 
عقولیة ، فهي التي تضفي علیه نوعا من الممحور الموضوع إلى أن نصل إلى النهایة 

كما أنها العمود المتكفل ببعث فكرة الخیر و الشر على طول الروایة ،ثم إنها هي والواقعیة 
، یل وقد 1بهذا تعتبر أداة للسرد والعرضي یقع علیها غیرها، وهي التي تسرد لغیرها وهي الت

یل زولا في ما‘النثریة تمكن في قوة أبطالها وشخوصا النموذجین ،یقول قوة لأسالیب  اعتبرت
إن تجاوز الأسالیب البشریة التي تتطور بإستمرار لدى هؤلاء الكتاب «هذا الصدد: 

ین و حمیتهم وعقوبتهم أبطالهم النموذجخلال    ف من قوتها بإصرار ،إنما یبرز منوتضاع
ثم یستمر في القول إلى أن یصل :"فتلك الشخوص تتأرجح ما بین أمواج الأحداث  2...."

الأمان "فالشخصیة هي التي تعطي النجاح لذلك غیر أنها مع ذلك تبلغ شاطئ  الاقتصادیة
إن روایته كانت فاشلة  "إن العمل الإبداعي ولذلك نجد بلزاك في إحدى مقدما ته یقول :"

سوف"لم تكن أكثر تتو وبیرث و"مدام مور بیر روایته كانت فاشلة "لوأن شخوصه مثل سیزار 
حة فیما لو ري"غیر أنها كانت ناجبأو لوسیمان دي رینم فوتران«مثل: جاذبیة بالنسبة للقراء 
   3كان العكس صحیحا".

النظرة الشائعة بین أغلبیة الدارسین هذه هي إذن الشخصیة بأهمیتها ووظیفتها وهي  
یختلفون في  وجمهور القراء غیر أنه على وحدة وتشابه موقفهم في هذه النقطة فإننا نجدهم

  خصیة التي یدور علیها موضوع الحكي.حكائیة أو الشالمفهومها أي مفهوم الشخصیة 

 4ها في العمل القصصي من جهة أخرى.وسبل مقارنت -

                                                             
عبد لك مرتاض : نظریة ،الروایة ، في تقنیات سرد  المجلس الوطني للثقافة والفنون للآداب ، الكویت  -1

  . 1/102ص1998
تحت  –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب  راشدي ان  القصص الجزائریة القصیرة من خلال مجلة أمال - 2

  .281ص  1995إشراف  زعموش ، جامعة قسنطینة 
  .59/75.( ب .ت) ص  09لوكاتش جورج : الروایة تر : مرزاق بقطاش ، المكتبة الشعبیة العدد  - 3
  281: القصة الجزائریة القصیرة من خلال مجلة أمال ص  نراشدي حسا - 4
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ننا  - واتجاهات كثیرة تباینت في كیفیة نضرتها لا نجد في غمار هذه المجادلة مدارس وإ
، فأصحاب الاتجاه بنیويیضه الاتجاه القتجاه النفسي ونإلى الشخصیة من أمثالها نجد الا

الأول ومن والاهم ،ذهبوا إلى التشهیر باستقلالیة الشخصیة كجوهر نفسي في الراویة، أي 
على  الاستحواذمستندین بذلك من نتائج البحوث النفسیة  ،قصد  أنها لیست تابعة الحدث

ثارة  انتباه في  بالشخصیات ،فأصبحت براعة الروائیین والقاصین منسجمة هتمامهإالقارئ وإ
أو الشخصیة الفنیة  الكامل بین الشخصیة الورقیة  رسم  شخصیاتهم من أجل الشبه

والشخص الفیزیقي ذي الوجود التاریخي فمثل هذه النزعة سار علیها الكثیر من المؤلفین 
والروائیین ،التي یجد فیها القارئ بعضا لبسماته أو ما  یحمله    أو یجیش بهه فؤاده ، 

سي الذي والعملیة هنا تكون بالنسبة إلیه عملیة بوح و اعتراف ،لقد كان هذا الاتجاه النف
،بل أن مثل 1نفرض حضورها في العمل القصصي  ""شخصا عدت الشخصیة كائن من ورق

القریب والمشابه للواقع هي التي نحدد واقعیة  هذه الشخصیة نتیجة لاعتمادها على الوصف
ومع مبالغة أصحاب هذا الاتجاه في إعطاء 2لتي نقطیها طبیعتها الواقعیة الروایة ،أو هي ا
  ئیة أكثر مما تستحقه من أهمیة في العمل القصصي.الشخصیة الحكا

سرافها في ذلك فإن قد مس حقیقة العمل القصصي في جوهره ،كذلك بل أنت لا تجد  وإ
  تخلطین الشخصیة الحكائیة والأشخاص الأحیاء من لحم ودم.قصصیة ساذجة  أعمالا"

أثناء سنوات  فكم ذبحت من تراجم الشخصیات على منوال ماذا كان یفعل هملت،
ویغرب على الأذهان أن المشكلة الشخصیة هي قبل كل شيء لسانیة لا توجد خارج دراسیة 

  }فهي لا تدعو أن تكون كائنا.une être de papierالكلمات كائن من ورق {  

                                                             
  .181/282المرجع نفسه ص  - 1
أحمد : قصص العدد الرابع ، المجلد الخامس عشر من منشورات نادي لقصة ، النادي الثقافي لأني القاسم  مكمو - 2

  .32ص1983الشابي 
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الثاني في نقذهم لمذهب  الاتجاهلقد كان هذا هو التبریر الذي یقدمه أصحاب 
النفسانیین فالشخصیة الموجودة في الواقع لها قوانینها التي تتحكم فیها وكذا الشخصیة الفنیة 
،ولكل منهما عائمة الخاص به،كذلك فإن هذه الشخصیة داخل الحكایة تختلف عن التي 

دقة حاضرة ،وقد تكون الص عامل التأثر تعیش في أرض الواقع على الرغم مما یكتنفها من 
في بعض الأحیان ،من خلال وجود بعض الشخصیات الفنیة بكل أوصافها وخصائصها 
على الأرض الواقع ،لذلك نجد الكثیر من الروائیین تجعلون في مقدمة إبداعاتهم تحذیر 

  هذا الكتاب مجرد خیال..." كقولهم :"أن

الذي قدم حول الشخصیة من خلال دراسته وتحلیله  بروثوكتدعیم لهذا الرأي جاء 
لعدد هائل من القصص الروسیة ،فقد عمل على إثبات كیف أن الشخصیة عبارة عن مشارك 

الأساسیة ،التي یقوم في سبیل ذلك من خلال حدیثة عن الوظائف  وانطلق،ولیس كائنا حیا 
ضمن  واستجمعاهاوظیفیة ، الحكي ،بإخصائها في واحد وثلاثینعلیها البناء الروائي أو 

}معینة مخرج إلى إمكانیة قیام الشخصیة الواحدة بعدة أدوار أو دور واحد roles دوار{أ
،كذلك إمكانیة قیام شخصیات معینة بدور واحد ،وبذلك جعلنا نقتنع بأن الشخصیة بهذه 

،كلما  الصفة نضبح أداة فنیة من أدوات الأداء القصصي یصطنعها القاص لبناء عمله الفني
وباقي العناصر التقنیة الأخرى التي تتضافر مجتمعة لتشكل  یصطنع اللغة والزمان والخیر،

في الروایة أو الحكي ،لا ینظر إلیها على فنیة واحدة هي الإبداع الفني أو الأدبي فالشخصیة 
  1اني حیث أنها لیست جاهزة سلفا.وأنها تنمو على الدلیل اللغوي اللس Signifieأنها{ 

ولكنها تتحول إلى دلیل فقط ساعة بنائها في النص ،في حین أن الدلیل اللغوي له  -
هو  الأصلي كماالحالة التي یكون فیها منزاحا عن معناه  باستثناءوجود جاهز من قبل 

عدة  تتخذوتكون الشخصیة بمثابة دال من حیث أنها ، مثلا البلاغي الاستعمالالشأن في 
 .أسماء أو صفات تلخص هویتها

                                                             
  .282/283/284راشدي حسان : القصة الجزائریة القصیرة من خلال مجلة "أمال " ص  - 1



وأبعادها و أنواعهااهميتها  –دراسة الشخصية السردية ----------------- الفصل الأول :  
 

 23 

أما الشخصیة كمدلول فهي تركیب جدید یقوم به المقارن بأكثر مما هي تركیب یقوم  -
 1لفا ،بمغزل نسیج وهیكله العام.به النص وهذا ما یبقى علیها فكرة أن تكون جاهزة س

ن تصریحات الشخصیة وصورتها لا ت - قد بلغ  كتمل إلا عندما یكون النص الحكائيوإ
من هذا الصدد فإن الباحثین  وانطلاقا، 2ي الموضوعیعد هناك شيء یقال ف نهائیة ولم

مباشرة تكون عن طریق مصادر  الشخصیة أولهمایعتمدون طریقتین في توضیح مفهوم 
 إجباریة ثلاثة:

  ما یخبره الراوي عن شخصیات القصصي.-1
  ما ترویه الشخصیات عن بعضها البعض.-2
  ما ترویه الشخصیة عن نفسها بالاعترافات أو البوح.-3

 قماماالمتلقي ، انطلاقا  ما یستحقهنیتها فهي طریقة غیر مباشرة ،وهي حصیلة  أماتا
تقوم به الشخصیات من أفعال وأعمال وعلى اختلاف الطریقتین في منهجها فإنهما یشتركان 

الحكي من خلال أفعالها دون صرف النظر عن العلاقة في تحدید هویة الشخصیة في 
  3ات الأخرى التي یحتویها الحكي.الشخصیفي ذلك وبین مجموع –بینهما 

  أنواع الشخصیة: ثالثا:

كلماته من فراغ ،فقد  أن الكاتب لا ینتخب الشخصیة عشوائیا ، كما أنه لا یسیطر
أو صمودها أمام  وأنقائهابقولها  انتباهههذا الكاتب من الحیاة شخصیة جدبت  یتلفظ

،فیرى الكاتب أن هذه الشخصیة الحقیقیة تمردها على الشر والباطل  العواصف و الأنواء ،أو
سلوكا أو قضیة من القضایا  تستطیع أن تؤدي دورا أخاذا في عمل الأدب وأن تبلوره فكرة أو

،فیبدأ في تطویعها لعملي الأدبي وهذا التطویع یقوم به الكاتب على لسان الراوي ،وذلك حتى 
غم من أنت كثیرا ما نحس ، بالر ةیتسنى تحدید أصناف الشخصیة الفاعلة الواردة في الروای
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 1في شخصیة الراوي أو المؤلف ذاته  انتظارالبطل والكاتب هما عبارة عن  أن الشخصیتین
یحدد الزمان والمكان اللذین تجري  لمهم فهو بمثابة السارد الذي إلا أنه یبقى للراوي الدور ا ،

فیهما حوادث الروایة، وكل من الوصف والحوار بنوعیه الداخلي المونولوج والخارجي :ومع 
للشخصیات والأحداث والمواقف  اختیارهذلك فقد أصبح دور الراوي الحدیث یتمثل في دقة 

ت كي نترك ولم للشخصیا الأحداث والمواقف وفي تركه الحریةوتركه الحریة للشخصیات و 
هات نظر تعد تقبل بوجهة نظر واحدة یقدمها الراوي التقلیدي بل أصبحت تحفل بعدة وج

وبالرغم من ذلك الدور المهم الذي یقوم به الراوي إلا أن شخصیاته ،2بقدر تعدد شخصیاته
كون وفق إراداته فهو برسم الشخصیات حسب رؤیته وفكره ونظرته إلى نظرته إلى الحیاة 

حساس أو غایة خوفلسفت اصة على النمط الذي یرید ه فیها ویجعلها تعیش لأجل فكرة وإ
  .3المؤلف 

جوانب الشخصیة ،والدور الذي یلعبه الروائي في بعد أن تعرفنا على كیفیة تكوین -
  ذلك لا یسعنا الأن إلا أن نقدم ونستعرض أهم الأصناف المتواجدة في روایتنا:

   ة:ــات الرئیسیــیــالشخص- 1

  یذهب الكثیر من الدارسین إلى تنصیف الشخصیات إلى الأقسام التالیة: 

  :أ:الراوي

الراوي هو ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء أكانت حقیقیة أم 
خیالیة و لا یشترط في الراوي أن یكون إسما معینا فقد یكتفي أو یقتنع بصوت ما ، أو 
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ه المروي، ونتیجة عنایته السویدیة لهذا المكون بوصفه یستعین بضمیرها ، ما یصوغ بواسطت
منتجا للمروي ، بما فیه من أحداث ووقائع ، كما تظهر شخصیة الروائي من خلال علاقته 
بما یروي بأنه راوي ویحلل الأحداث من داخل، فهو الكاتب الدي یعرف كل شيء أنه كلي 

ه اطارا مرجعیا ،فالراوي في هذه لمعرفة رغم أنه غیر حاضر حیث انطلق من الواقع بوصف
یصور الوقائع و الأحداث وأن اشها ك جزیئاتها ، كان محمد ساوي لالبطاقة السحریة الروایة 

تلك العاصفة الهوجاء التي  صاحب القرار وعلى معرفة كبیرة كما یرویه رغم  كونه لم یعش
استولت على الوضع في ذلك الحین ، لكنه نقل لنا المروي وكأنه حاضرا مثل قوله :" في 

ة، حینما استیقظ فجأة ، ووجد نفسه جالسا فوق فراشة ، یتصبب عرقا ــضتلك الصبیحة القائ
افقه كظله فالكاتب یتكلم عن البطل وكأنه جزء منه یو 1، ویلهث في تنفس سریع ومضطرب "

.  

  الشخصیة الرئیسیة :البطل: -ب

یعتبر تقدیم الشخصیات وهي نوع من الدعائم الحیة لمختلف الحوافز نسقا شائعا 
لتجمیع وربط هذه الأخیرة ، إن إلصاق حافز معین شخصیة معینة یسهل عملیة انتباه القارئ 

دبین ركام من الحوافز وبدور كما أن الشخصیة تقوم بدور خیط مرشد یسمح بالاسترشاد 
وسیلة مساعدة لتصنیف وتنظیم الحوافز المختلفة ، ومن جهة أخرى ، فهناك أنساق نستطیع 
بفضلها أن تعرف مكانا وسط تركیزا انتباهها ویستعمل وصف الشخصیة نسقا للتعرف علیها 

لشخصیة " ، إن نظام الحوافز الذي یرتبط ارتباطا قویا بشخصیة معینة یسمى " ممیزات ا
وفي معنى أضیق یهم من الممیزات الحوافز التي تحدد نفسیة الشخصیة ومزاجها ، إن دعوة 

باسم خاص تشكل العنصر الأبسط من التمیز وتكتفي الأشكال الأولیة للمحكي الشخصیة 
أحیانا بإعطاء البطل اسما دون أیة صفة أخرى یعني " بطل مجدد" وذلك لكي تنسب إلیه 

ریة لصیرورة المتن الحكائي أما الأبنیة البالغة التعقید ، فتتطلب أن تكون الأفعال الضرو 
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أفعال البطل مترتبة عن وحدة سیكولوجیة معینة ، وأن تكون من الناحیة السیكولوجیة محتملة 
التحیز السیكولوجي للأفعال في هذه الحال تسند  لتلك الشخصیة " التحیز السیكولوجي "

  اجیة .للبطل بعض الخصائص المز 

أن وصف البطل یمكن أن یكون مباشرا ، بمعنى أننا نتلقى معلومات عن طبیعة أما 
" ویقوم بها البطل  الاعترافاتمن الكاتب أو من الشخصیات أو في إطار وصف ذاتي "

ر مباشر : فالمزاج یتجلى من خلال الأفعال سلوك البطل ونجد في غالب الأحیان وصفا غی
وتقدم هذه الأفعال في بعض الأحیان في بدایة الحكایة باستقلال عن خطاطة المتن الحكائي 

  وذلك بهدف واحد وهو وصفه . 

البطل وأسلوب كلماته والموضوعات التي یتناولها أثناء حدیثة لا یمكن أن تصلح إن -
قناعا له ، لكن تتمیز الأبطال وفصلهم عن مجموع الشخصیات بواسطة ملامح ممیز و 
یقاظ انتباهه بمصیر الشخصیات في هذا  توعیة غیر كاف : بل یجب تركیز انتباه القارئ ، وإ
الاتجاه تتلحض الوسیلة الأساسیة لإنجاز ذلك في إثارة الاستلطاف نحو الفعل الموصوف ، 

ي العادة صبغة انفعالیة ففي الأشكال الأشد بدائیة ، كنا الطیبین أن الشخصیتان تحمل ف
النفور" یتم تطویرها  -والأشرار ومن هنا فإن العلاقة الانفعالیة اتجاه البطل " الاستلطاف "

 من قاعدة خلفیة .

إن الأنماط الإیجابیة والسلبیة هي عنصر ضروري لبناء من حكائي كما أن إثارة -
و عدد معین من الشخصیات أو نفوره من عدد معین آخر یترتب عنه استلطاف القارئ نح

بدون شك مساهمة الانفعالیة في الأحداث واهتمامه بمصیر الأبطال ، إن الشخصیة التي 
تتلقى الصبغیة الانفعالیة الأشد قوة وظهور " اتسمى ""البطل" ویتابع البطل من طرف القارئ 

یر تعاطفه أو استلطافه أو فرحه أو حزنه ویجب أن لا بأكبر قدرة من الاهتمام نظرا لأنه یث
ننسى بأن العلاقة الانفعالیة اتجاه البطل من العمل الأدبي ذاته ولهذا یمكن للكاتب أن یثیر 

الواقعیة لدى القارئ النفور التعزیز الاستلطاف نحو شخصیة ربما یبعث مزاجها في الحیاة 
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بناء الجمالیة للعمل الأدبي ، ولا تتطابق ضرورة فالعلاقة الانفعالیة بالبطل ناتجة عن ال
والقاعدة التقلیدیة للأخلاق والحیاة الاجتماعیة كما تكون شخصیة البطل في غالب ، الروایة 
تقوم بدور الراوي البطل ، والذي یسجل حضور المشارك ، أو هي الشخصیات التي تترد 

یتخذ الواقع صورته الفنیة الجدیدة على طول الخطاب الروائي بجمیع فصوله ومقاطعه ومنها 
 من خلال إعادة تشكیله وفق رؤیة خاصة لأن هذه الشخصیات محور العامي الذات .

فلا یقصد من البطل سوى الشخصیة التي یعنى بها المؤلف عنایة كبیرة فیلقي الضوء -
 1ه على جمیع جوانبه النفسیة لتمثیل نوع السلوك الذي هدف الكاتب إلى تصویره في قصت

ولا شك أن المقصود بالبطل الروائي الشخصیة الرئیسیة حیث أن استعمال مصطلح البطل 
لا یرد بمعنى البطولة " الفروسیة" ولكن معناه الفني أي الشخصیة الرئیسیة " فبعد أن كان 
البطل الروائي یبحث عن مغامرات اختیاره الخاص ، أصبح الآن بلا اختیار ، تفرض 

ویقول محمد غنیمي هلال : عن الصورة التي 2في مصیدة هذا العالم " المغامرة علیه وهو
یظهر بها البطل بأنه لا یربط الحوادث بالقصة سوى شخصیة البطل التي لا تزال ستقل من 

  .3نص إلى نص 

فالشخصیة الرئیسیة هي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها الروائي لتمثل ما أراد التعبیر -
عنه من أفكار وأحاسیس وتتمتع هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كما منحها الروائي حریة ، 
رادتها بینما یختفي هو بعیدا ، یراقب صراعها وانتصارها  وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإ

خفائها و  براز وظیفة تقوم بها وإ سط المحیط الاجتماعي أو السیاسي الذي رماها فیه ، وإ
الشخصیة الرئیسیة هي تجسید معنى الحدث الروائي ، لذلك فهي صعبة البناء وطریقها 
محفوف بالمخاطر ، ففي هذه الروایة البطاقة السحریة لمحمد ساري ترى أن البطل هو 

یة بكاملها وقد استأثرت شخصیة البطولة الحقة اسمه الروا استوقدمصطفى عمروش الذي 
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ما ما ر وضاع قریته "عین فكرون" فقد كان البطل مخضفقد دارت الأحداث طول حیاته وأ
عاش أحداث الثورة بعد الاستقلال ذاق مر الوضع ووارت الحرب التي عانى منها الشعب 

ستشهاد كان مصیر أغلبهم الجزائري آنذاك رفقة أصدقائه وحبیبة قلبه قلبه حوریة ، لكن الا
وفي معارك متفرقة ، أما مصطفى فقد كتب له القدر أن یعیش وینعم بالاستقلال وأصبح 
یشغل منصب رئیس حزب منظمة المجاهدین في البلدیة التي یقطن بها ، حیث یهتم بقضایا 

لقا رفضا مطالروایة صلابة الرأي التي تمیز بها البطل ورفضه المجاهدین ، كما تصور هذه 
منهج " بطاقة النضال " لأحد أفراد قرینة ، حیث كان ضد البیروقراطیة والرشوة ومشاء به 
ذلك ، لكن هذا الرجل الذي كان یطلق على نفسه اسم " السرجان" "كان مصرا على طلبه 
لهذه البطاقة التي كانت بالنسبة له البطاقة السحریة بالفعل ، ومقابل هذا نجد تصدي 

بالرفض كونه كان أحد عملاء المستعمرین وخائن البلاد فكیف یأتي  مصطفى عمروش له
الیوم ویطلب بطاقة مثل هذه وبإصرار فرفض مصطفى عدم تسلیمه هذه البطاقة رغم كل ما 

السرجان من إجراءات ووصل الأمر إلى حد إهانة زوجیة الشهیدة " حوریة " ورفقائه  قام به 
به وقام بقتله أمام الملأ وبهذا یكون قد تخلص من غض قتارالذین سقطوا في میدان الشرف 

 .العذاب الذي كان یؤرقه ، لأنه لم یقتل هذا الخائن أثناء الثورة 

  الشخصیة المساعدة :" المساعدون ": -ج

إن ما نقوم به الشخصیة الرئیسیة ، وهي تسعى باتجاه تحقیق موضوع ورغبتها تمتلك 
، إلا أنها تفقد القدرة ، ولذلك فهي تحتاج إلى " مساعد" وهذا الوضع یجعل عملیة الإدارة 

السرد بالنسبة للرواي في مأزق ، ولذا لابد من إدخال عناصر جدیدة تسمح باستئنافه 
  ومواصلته ، ولذلك تسند إلى شخصیة فاعلة أخرى ووظیفة المساعد على إنجاز الفعل .

ساعدة أن تشارك في نمو الحدث الروائي وبلورة معناه ولذا یجب على الشخصیة الم-  
الإسهام في تطویره ، ویلاحظ أن وظیفة أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة ، رغم أنها 

 .تقوم بأدوار مسیرته أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة 
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أن الشخصیة المساعدة هي شخصیة العجوزة ،تلك المرأة  اوفي الروایة یظهر لنا جلی-
" ، قتل في  إبراهیمتضح أنها أم الشهید الذي كان صدیقا لمصطفى المعروف باسم " إالتي 

باتها لماتت بإحدى المعارك ، ولها ابن آخر هاجر إلى فرنسا لم تعد تعرف عنه شیئا ، فلولا 
یة الرئیسیة " مصطفى " إذا أخبرته سرا رهینا مساعدة للشخصمن الجوع ـ هذه الأخیرة قدمت 

تخفیه في أعماقها منذ سنین " بأن السرجان ذلك التاجر العظیم الیوم هو الذي أخبر " كانت 
 1 و غومیز" بمكان اختفاء سي السعید رحمه االله .یمس

وبشاعة الجرائم  فضل إفشاء العجوز لهذا السر تأكد مصطفى من الخیانة العظمىبف
ارتكبها السرجان في حق أهل القریة أن الشخصیة المساعدة لا تكون مساعدة ،إلا إذا التي 

كانت تحمل في نفسها مضمونا یمكن الفاعل القادر الشخصیة الرئیسیة من تحقیق برنامجه 
المرغوب، ولوكان ذلك بشكل جزئي ،والملاحظ معنا شخصیة صوریة یمكن لنا أن نكشف 

ومدى وقوفها معه "سأنتظرك  یع للشخصیة الرئیسیة "مصطفى"فیها جوانب المساعدة والتشج
  2واالله یكون معك". یا مصطفى ،حافظ على نفسك،

  الشخصیة المعارضة {المعارضون}:- 5

تعتبر الشخصیة التي  تمثل القوى المعارضة  مهما كان نوعها من النص الروائي 
،وتقف في طریق الشخصیة الرئیسیة أو الشخصیة  المساعدة  كذلك ،وتحاول قدر جهدها 
عرقلة مساعیها ،وضمن المجال الذي یساعدنا على تحدید "المعارضون" للشخصیة الرئیسیة 

ارضة  تعمل على وضع العقبات ضمن المعارض هي "البطل"، نجد هذه الشخصیة المع
الأخرى ،لأنه قد یتخذ صفة الشخصیة الإنسانیة أو غیر ذلك من العقوبات التي تتخذ بشكل 
قیم سائدة ،ففي روایتنا "البطاقة السحریة" یظهر المعارض من الوهلة الأولى في شخصیة 

ل والجاه یقف عائقا  أمام شخصیة "سي أحمد "المدعو" السرجان" هذا الرجل الذي یتمتع بالما
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البطل "مصطفى" حیث كان السرجان خائن ، خان وطنه وأهله إذ ساعد المستعمر على 
كشف المجاهدین متحججا بأنه سیغلق المحل وأن البضاعة غیر متوفرة لدیه ، نقرأ على 

وهل یكتفي  لسان السارد :"... كان یقوم بمراقبة كمیة المواد الغذائیة التي یشترها كل فرد 
لهذا القدر الخاص لعدد أعضاء العائلة أم یزید فوقها ؟ بهذه الطریقة یتعرف على من یبعث 
المؤونة للمجاهدین ، وتصل كل هذه المعلومات ساخنة إلى التكنة السابغة على طرف القریة 

ا كما تعد الشخصیة المعارضة أیضا شخصیة قویة ذات فعالیة في الروایة ، وبنیة حدثه 1". 
الذي یعظم شأنه كلما اشتد الصراع فیه بین الشخصیة الرئیسیة والقوى المعارضة ، وتظهر 
هنا قدرة الكاتب الفنیة في الوصف وتصویر المشاهد التي تمثل، الصراع ، حیث یبرز لنا 
جلیا الصراع القائم دائما بین " السرجان " و" مصطفى" إذا اشتد الصراع لبعض أهالي لقریة 

یه على أنه رجل عظیم جاهد ودافع على وطنه وأهله وكما رأوه أصبحوا یتهامسون ینظرون إل
علیه ولكي یوقف السرجان هذا الأمر طالب مصطفى بمحنه بطاقة النضال بعد تمهیدات 

مفاجئ من مصطفى إلا أن هذا الأخیر رفض رفضا قاطعا ، بقي السرجان مصرا وتقرب 
فى السرجان سوى اللجوء إلى معارفه وملحا على طلبه أن طفح الكیل وأضر مصط

مال وجاه حتى لجأ إلى شراء الشهود ، اشتد الصراع بین  لمساعدته باعتباره رجل مهم ذو
واجتماعا لمناقشة الأمر . هناك رافق على منح هذه لبطاقة مصطفى والسرجان حیث عقد 

 بین للسرجان وهناك من عارض . وبقي مصطفى مصرا على رأیه وبقي الصراع مشتعلا
إن الشخصیة المعارضة حسب ما سبق هي بمثابة الطرف الفاعل في العلاقة التي الطرفین 

تربطها بشخصیات أخرى وتنصرف ضمنها من موقع قوة ما ولها الحق في تقریر مصیر 
 الفرد والأفراد الذین تطالبهم سلطتها جبروتها .

  الشخصیة الثوریة :-2
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خصیة ذات الانتماء الوطني المرتبط بالحركة تطرق إلى الش حاول في هذا الفصل أنن
التحریریة للشعب في مراحلها المختلفة ، والتي ساهمت بشكل واضح في تغییر مظاهر سلبیة 

  ، وأثرت تأثیرا واضحا في كل المیادین الوطنیة .

وقد عرفنا رشید بوجدرة في كتابة " الشخصیة في الروایة الجزائریة " بقوله ": أن هذه  -
هي ذلك الإنسان الذي رفض الاستعمار وثار علیه خلال حرب التحریر وقبلها الشخصیة 

 1لمضرة وطالب ببدائل لها بعد الاستقلال ". اوالذي نبدي بعض العادات والتقالید
من خلال هذا القول نجد أن ثورة التحریر كانت هي نقطة البدایة لأنها حلقة مهمة  -

نبضا له أن یخرج من تحت الأنقاض بأفكار من حلقات ثورة هذا الشعب الذي استطاع 
واتجاهات بایعت أساسا من خلال مدة الاحتلال مصحوبین بوعي الشعب ، كان ینمو یوما 

یوم ، وهي العملیة التي أدت إلى إذكاء العمل الثوري وقد استمد منها الروائیون  دبع
 شخصیتهم الثوریة .

الشخصیات الثوریة على أدوار  لقد اهتم الكتاب الجزائریین في روایتهم بتوزیع -
ومناصب مختلفة وقد خرجت الشخصیة الثوریة على أنواع منها : شخصیة المجاهد ، 

 شخصیة المناضل وشخصیة المسبل .

  : المجاهدةأ/ الشخصیة  

قبل الدخول في الشخصیة المجاهدة ، علینا أولا تحدید مفهوم المجاهد لكي نستطیع 
  من الروایة . فیها بعد استخراج هذه الشخصیة

فقد أطلق اسم المجاهد على كل الجزائریین الذین انظموا إلى صفوف جبهة التحریر 
الوطني لیقاتلوا الفرنسیین المستعمرین حتى یجلوا عن أرض الوطن كارهین ، أما كلمة 
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مجاهد فمهناها : الذي یجهد نفسه ویعیق بها ویجهد بدنه فیقات لأعداء المسلمین لنشر 
  1الإسلامیة في أوساط الكفاء والوثنین .الدعوة 

الثوریة التي یمكن أن تندرج في هذا  النماذجویبدو لنا من خلال الروایة أن أحسن 
الروایة في إحدى القرى الجزائریة الفصل نجد " مصطفى عمروش" ، حیث تدور أحداث هذه 

عمروش هو  مصطفىیرسم الظلم والفقر لوحته الكبرى و ، قریة " عین فكرون " ، حیث 
من الأبناء الثائرین على هذا الوضع فهو مجاهد ثوري یمثل كثیرین من أمثاله الرجال  نموذج

تحق لأیضا ، فقط ا الاجتماعیة، الذین یجاهدون من أجل تحریر الوطن ، ومن أجل العدالة 
والمعارك التي  الاشتراكاتعلي " وعاشا أرهب  رماغیقه " ز دبصفوف الثورة رفقة " ص

المجاهدین بالجیش الفرنسي ، كما تبرز ثورة مصطفى في أنه كان ساخطا على  واجهت
حیث رفض رفضا قاطعا  الاستقلالالتي كانت منتشرة بكثرة خلال  والبیروقراطیةالرشوة 

عملوا  لتسلیم بطاقة المجاهدین السرجان الذي كان كما یصفه مصطفى أحد الخونة الذین
  .لمصلحة المستعمر 

  المناضلة :الشخصیة  - ب/

المجاهد ،  الإماتةفي مصطلحات الثورة الجزائریة لا شيء أعلى من رتبة المناضل 
ولما كان المجاهد مناضلا ، بحیث یصبح مجاهدا حتى یكون قبل ذلك مناضلا ، فإنا هذا 

في المواطن الآمنة خاصة  المناضلوناللقب یعتبر في قمة الشرق وذروة التكریم وكان 
في الأسبوع ویقدمون اشتراكا شهریا إلى مسؤول الخلیة فیها والحقیقة أن یجتمعون في خلیة 

حتى في السجون والمحتشدات على  تنظمیهتشكیل خلایا  استطاعواالمناضلین الجزائریین 
  2الرغم من الحراسة الشدیدة التي كانت مضروبة علیهم .
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روایة ومن بین ونلاحظ في هذه الروایة شخصیة صوریة فهي أحد المحاور المحركة لل
السمات الداخلیة التي یمكن أن نستخرجها لهذه الشخصیة هي حبها لوطنها ونضالها في 
الجبهة التحریریة ودفاعها على وطنها ، فقد كانت حوریة متسمة مندفعة ، وقد التحقت 
بالصفوف وعملت كممرضة ، كما أن حوریة شخصیة متمردة على عائلتها وذلك لهربوها من 

لتحاق بصفوف الثورة ، أما السمة الخارجیة لهذه الشخصیة فقد صورها لنا الكاتب المنزل والا
كأنموذج للمرأة الجزائریة فقد كانت تكن المحبة العمیقة لمصطفى فهي تنحدر من عائلة 
بسیطة أبوها عامل بورشة فرنسیة كما أنها كانت محبوبة من طرف الجمیع تثیر إعجاب 

اوي بأنها خارقة للعادة قادرة على تحمل المسؤولیة بالرغم من الكثیر ، كما صورها لنا الر 
 صغر سنها فهي متحمسة كثیرا .

  :ـ الشخصیة المسبلة 1ج

المسبل یكون في العادة عون الفدائي  لدى القیام بعملیة فدائیة او یستطلع له الاخبار 
قبلها او بعدها ، و او انه یستطیع نقل اخبار العدو للمجاهدین و هو في العادة لا یحمل 
سلاحا ، و قد لا یستعمله مادام برتبة مسبل ، فكأن وظیفة المسبل وظیفة تدریبیة تتیح 

بح من بعد فدائیا . غیر ان المسبل لا یمكن ان یكون بالضرورة قادرا على للمناضل ان یص
حمل السلاح و الجري و لذلك فقد یضل مسبلا فقط ، بینما یمتاز الفدائي بخصائص جسمیة 
معینة ، كاللیاقة البدنیة ثم اتقان السلاح ، و یكون في العادة شابا رشیقا ، و كان المسبل في 

  . 1المساعدة المادیة بحیث تخصص منحة شهریة معینة نظام الثورة یقدم له 

و بعد هذا التعریف الموجز لشخصیة المسبل نجد ان هذه الشخصیة في روایتنا تتمثل 
في ذلك المسبل الذي كان على اتصال بالمجاهدین ناقلا ایاهم الاخبار عن مختلف 

خبار مصطفى و موافقته على الالتحاق بالثورة و نقله لأ حوریةالاوضاع كما قام بمساعدة 
  على هذا العمل الثوري .
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ـــ ان اهتمامنا بالشخصیة الثوریة یستهدف اعطاء صورة للبنیة الثوریة في الروایة ،حیث 
المعبر عن ظاهرة ثوریة ، و بین مسعى الواضح الملامح یتوزع مفهوم البطل بین الشخص 

ملیات الاحتلال القائمة و بین رفض عام لتأكید الهویة القومیة اما الضغوط و المؤامرات و ع
یوجده الروائي للنماذج المغایرة لحركة المجتمع . مفهوم الشخصیة الثوریة اذ لا ینحصر في 

بل یتسع لیشمل النضال لتأكید الانتماء القومي مقابل العدوان و التصدي الشخوص مجال 
  لأطماعهم الشخصیة .

  :  ــ شخصیة المرأة 3

مصر في ظل الرومانسیة التي تهدف الى اعلاء صوت الفرد و لقد نشأة الروایة في 
التأكید على حریته و قد اقترن میلاد الروایة في مصر بإحساس عالي الدرجة بالشخصیة 
القومیة للوطن من ناحیة و بالتأكید على الحریة الفردیة الانسان المصري من ناحیة اخرى و 

ن فكرة التأكید على الشخصیة أى لإهذا من  هاتان میزتان من اهم سیمات الرومانسیة نخلص
الوطنیة للفرد و الوطن متلازمان في نشأة الفن القصصي عامة . و بحكم الاطار الرومانسي 
للروایة نجدها تدور حول بطل ( فرد) یستقطب طبقة الفنان و یعكس اهم ما كان یغرزه 

س صادق لرؤیة الفنان الواقع بصفة عامة . و ذلك ان مشكلات الناس في الروایة انعكا
الواقع ، ان ازمة البطل في الروایة هي ازمة الادیب في الغالب لذلك لم یكن غریبا ان یصرح 

   1" فلوبیر" ان " اما بوفالري " هي انا ... 

 فرضیةلذلك كله نجد ان الروایة الرومانسیة ذات النظرة الواحدیة في رؤیة الواقع و 
قع من خلال بطل فرد و كانت السمعة العامة للروایة البطل في التعبیر عنه تعكس الوا
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. و من هنا  1الصاعدة هي ( فردیة البطل ) الذي كان یستقطب جهد الكاتب بطل و بطلة 
  اذا نتطرق الى صورة المرأة الروایة .

دیب ، و حسها الأأزمات الواقع كثافة كما أضخم ألقد كانت ازمة الفرد في الروایة من 
من خلال علاقات عنصري الوجود البشري الرجل و المرأة ، أحداثها اذا كانت الروایة تمتزج 

فالذي لا شك فیه ان صورة المرأة اكثر استقطابا بحركة الواقع و اغنى دلالة لتمدید موقف 
عن  الفنهنا كان اختیار المرأة في الروایة لنرى من خلالها كیف عبر  من. 2الادیب منه 

  لواقع لقد كان كتاب الروایة رجالا .ا

زماتهم و مواقفهم الفكریة من حركة الواقع من خلال أو برغم هذا حاولوا التعبیر عن 
ن یحمل صورة البطل " الرجل " خواطرهم و أصورة المرأة ، و كان من الطبیعي حینئذ 

شد أو حساسیة و  رهافةكثر أن لصورة المرأة في الروایة ألا إاحساساتهم ، و مواقفهم ، 
. فشكري عیاد  مثلا یصدر عن نفس هذه 3وضوحا في تعبیرها عن الواقع من صورة الرجل 

خصب التجارب في مجتمعنا لأنها تنعكس علیها أن تجربة الفتاة أالرؤیة حین ذهب الى 
ف ثالتغییر و تصاحب حركته الى المستقبل و تخوض معه عین تجربة اثبات للوجود و تك

نها تصلح من الناحیة أییر التي یمیز بها المجتمع ككل ، بحیث یمكننا ان  تقول مشاعر التغ
من الفتى  ولىأسرة معینة أن تكون رمزا للبیئة التي تعیش فیها ـ ان شخصیة الفتاة في أالفنیة 

  على لون الرعایة و التربیة التي تلقاها في هذه الاسرة .

ستقطب بحساسیتها الشدیدة و حركتها كذلك تجد المرأة في بیئة اجتماعیة معینة ت
و المتأنیة و اتزانها العاطفي مثل البیئة و تقالیدها بجمیع عناصرها استقطابا یبلغ الثبات 

 فمن ، فإذا قلنا " الفلاحة " او "بنت البلد " او " الخاطبة " ... على سبیل المثال  التكرار

                                                             
   54ـ المرجع نفسه ، ص   1
   55ـ المرجع نفسه ، ص   2
  . 58ـ طه وادي : صورة المرأة في الروایة المعاصرة ـ كلیة الآداب ـ جامعة القاهرة ـ ص   3



وأبعادها و أنواعهااهميتها  –دراسة الشخصية السردية ----------------- الفصل الأول :  
 

 36 

ــ و انها كنموذج یتسم بسمات عامة  لسهولة بمكان ان نستجمع في الذهن صفاتها ـ لا كفردا
كثر أان المرأة " أیرى المازنيلا تكاد تفردها خصوصیات تذكر ، و لعل هذا هو ما جعل 

كثر تمثیلا للفردیة " "بینما یراها العقاد " مظهر القوة التي أن الرجل أتمثیلا للنوعیة في حین 
بیدها كل شيء في الانسان " و عند نجیب محفوظ " لا یوجد ثمة حركة بین الرجال الا 
وراءها امرأة ، و المرأة تلعب في حیاتنا الدور الذي تلعبه قوة الجاذبیة بین الأجرام و النجوم 

عین لارتباط حركة المرأة بالمجتمع من ناحیة ، و من او  كان الروائیون فقد. و على هذا 1
  اخرى دلالة المرأة كرمز ثري موح للتعبیر عن الوطن .

و تظهر لنا شخصیة المرأة في هذه الروایة بصورة جالیة في شخصیة حوریة  تلك 
الفتاة المرحة و الضحوكة التي كانت تربطها علاقة وطیدة بمصطفى مند ان كانا صغیرین 

  2ان معا و تجلبان الماءیركض

صبح یجمعهما حبا قویا یتحمل المصائب و التضحیات ، و لما اندلعت الثورة أن أالى 
لتحریر الوطن و طرد المستعمر بصفة نهائیة امتلأت الجبال المجاورة لهم بمجموعات 

. 3مسلحة من المجاهدین و كان مصطفى شابا قویا و شجاعا فتحمس كثیرا لما یحدث حوله 
عد تفكیر طویل قرر الالتحاق بالجبهة و لم یبق له سوى اخبار حوریة بالأمر ، تردد و ب

كثیرا في اخبارها لكن حوریة تفطنت لحیرته فلم یجد سوى اخبارها و هكذا غاب مصطفى و 
جسمها خیم الحزن و المرارة على و جه حوریة البريء لفراق حبیبها ، كبرت حوریة و نضج 

حت محل انظار العجائز اللائي یترصدن عروسا لابنهن او حفیدهن و تفتحت انوثتها فأصب
  . 4و صارت امها تمنعها من الخروج و حدها 
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و بعد مرور اربع سنوات من غیاب مصطفى تقدم احدهم لخطبة حوریة و هو رجل 
من اهل القریة متزوج و لدیه اولاد و بنات . و هو رجل غني لدیه الجاه و المال و بمجرد 

ریة بذلك استحضرت صورة مصطفى واضحة المعالم كأنه لم یفارقها ابدا ، رفضت معرفة حو 
حوریة هذا الزواج من هذا الرجل المدعو "السرجان" لكن اباها اراد ارغامها . فامتنعت حوریة 

الا البكاء ، و مع ذلك بقى والدها  تعرفعن الاكل و الشرب و سجنت نفسها في غرفتها لا 
حوریة لم ترضخ و بدأت تفكر في حل یوصلها الى حبیبها و لكن مصرا عل رأیه ، لكن 

كیف ذلك ؟ فكرت مالیا فلم تجد سوى اللجوء الى رجل كان یقوم بجمع المال لیوصله الى 
المجاهدین فذهبت الى بیته و اقنعت زوجته ان تخبره و تقنعه حتى یأخذها حیث المجاهدین 

كذا التحقت حوریة بصفوف المجاهدین حیث و استجاب هذا الرجل فأخذها حیث حبیبها و ه
كانت تساعد الممرضات و تقوم بأشغال اخرى كما انها تزوجت من مصطفى و بهذا تكون 
قد حققت حلمها الأول في الزواج بمصطفى و لو في ظروف مغایرة ، استشهدت حوریة بعد 

 .  

ة مبكرة ولادتها الصبي جمیل اصرت على تسمیته " جمال " و قد كانت هذه الولاد
المجاورة القریبة من المركز ، فأصیبت  للتلاللسبب ظهور اسراب من الطائرات القنبلة 

من الاسلحة و الوثائق ،  الثمینةحوریة بمخاض شدید اثر الركض و الخوف و حمل الامتعة 
فشعرت بألم حاد ... أخذتها الممرضة الى مغارة قریبة و مكثت معها على ان یبعث 

خذهم بعد هدوء الجو ... كانت الولادة عسیرة و قاهرة ... نامت حوریة المجاهدون من یأ
قلیلا بعد الولادة و لكن في الصباح اصابها نزیف حد قوي فقدت دما كثیرا ... لفضت 

  .1انفاسها الأخیرة ...

لعبت هذه الشخصیة دورا فعالا في هذه الروایة و یبرز ذلك في قوة و شجاعة حوریة 
  ها كامرأة ربما لا نجد مثل هذه الشجاعة عند الكثیر من الرجال .التي كانت تتمتع ب
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اتخذت الروایة شكل جدید حیث بدأ الأدب في معالجة الموضوعات بشكل مختلف اي 
نتیجة تفاعل عدة عوامل بعضها ببعض و من اعتباطا بل ان التغیر في التكنیك لا یحدث 

عبرت عنه حیث اكد الروائیون في الروایة  حیث علاقة الفن بالواقع و الروایة بالمجتمع الذي
و للآخرین  لنفسهعلى جدیة المرأة و استقلالها العاطفي ـ كبطل ـ فرد تحقق بحدیته السعادة 

كما تحقق بها رقي المجتمع و صلاحه اللذین یؤدیان في النهایة الى تحرر الوطن و سعادته 
1 .  

الجامعة ، و تحركت بدرجة تطور الوضع الاجتماعي للمرأة اذ دخلت المدارس و 
تستوجب تنظیما جدیدا لعلاقة الرجل بها یقوم على الحب ، و الفهم ، و المساواة . و لكن 

_ لا الى  كجنسالمجتمع لم یتغیر بالدرجة المطلوبة ، كما تعتبر الثورة موجهة من المرأة 
عها ككائن بشري له ایضا باعتباره مستلبا لحدیتها لا یتعامل م كجنسالرجل ـ كزوج ـ و انما 

  2ارادة یجب ان یحترم و عواطف ینبغي ان تقدر 

كما نرى ذلك في الروایة حیث یرغم الأب حوریة على الزواج لیبرهن على رجولیته امام 
اهل القریة في حین هي ترفض ، لكن الأب لم یهتم لرأیها و حریتها في اختیار الزوج 

  بة فرار حوریة من المنزل .المناسب بل ظل مصرا على رأیه و كانت العاق

ها بوضوح و حكما تظهر لنا ایضا في هذه الروایة شخصیة شفیقة الشابة اذ تبرز ملام
مثلت دور المرأة المثقفة و المتعلقة ، حیث كانت تلمیذة نجیبة و نشیطة مند الصغر ، 

التي تحصلت على شهادة البكالوریا و تمكنت من الالتحاق بالجامعة ، رغم انها الوحیدة 
حصلت على الشهادة من بین اخوتها الذكور اذ عارضوا امر دراستها في العاصمة ، لكنها 
رغم ذلك تحدتهم و تمكنت من السفر ، و اتمام دراستها بكلیة الطب ، تمیزت شخصیة 
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شفیقة بالروح الخفیفة و التعبیر عن ما تجول بخاطرها و بصفو مرتفع و هذا ما یدل على 
  ا .حریتها و قوة رأیه

  

  

  :ـ الشخصیات الثانویة  14

هي مجرد ضلال لا یتجاوز دورها الوظیفة التفسیریة من جهة و تعمیق الرمز المعنوي 
في الدلالة الفكریة التي یقوم علیها البناء الروائي للشخصیة الرئیسیة من جهة ثانیة و على 

الفني الرمزیة  هذا الاساس فإذا كانت الشخصیات الرئیسیة تمثل مركز ثقل رؤیة العمل
باعتبارها الشخصیة الاعتباریة فإن الشخصیات الثانویة لتبقى مجرد عوامل مساعدة كلها في 
مجال الشخصیة الرئیسیة غالبا ما نجد الروایة الواحدة تتوفر على نوع آخر من الشخصیات 

 .[1لا هي رئیسیة و لا ثانویة و انما هي شخصیات عدیمة التسمیة تعرف ببعض الالقاب 
كأم حوریة ـ زوجة مصطفى الثانیة ، زوجة السرجان ـ العجوز التي ساعدت مصطفى على 
كشف مكان و جود " سي السعید " ، ... ] غیر انه یجدر بنا ان یعترف بعسیر و صعوبة 
تصنیف الشخصیات في اي عمل من الاعمال السردیة الى شخصیات مركزیة او رئیسیة ، 

شأن آخر ، كما هو متعارف في النقد السردي بمجرد  و احرى ثانویة و اخرى غیر ذات
المتابعة التي تقوم على الملاحظة دون الفراغ الى الاحصاء الذي یعتبر دون شأن في مثل 
هذا المقام ، فتواتر الذكر انما یعبر عن شيء ما ، فمتى تكرر ذكر الشخصیة اكثر من 

ها من حیث هي ، كما ان ذلك الاخریات لفهمنا بأنها صاحبة دور كبیر و عظیم في نفس

                                                             
ـ ملكمي فضیلة : بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث   1
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سیكون دلیلا على العنایة التي خص بها المبدع العربي الشعبي هذا الكائن الورقي ، و ما 
  .1لهذا الاخیر من دور آخر في تولید شخصیات اخرى ، اما بالخضوع، واما بالمناوأة 

و الى جانب هذه الانواع من الشخصیات فإننا نجد بعض الدارسین یضیفون انواع 
اخرى الیها كالشخصیة الخیالیة و الشخصیة الایجابیة حیث تظهر في شخصیة " جمال " 
ذلك الشاب الواعي و المثقف الذي یتمتع بشخصیة قویة حیث ترعرع بین حنان الاب و 

  .2الزوجة الجدیدة التي لم تبخل بالعطف و الكرم " 

  فقد كان من الطلبة المعروفین بالتقوى و النجاح دائما .

یظهر لنا هذا النوع من الشخصیة جلیا في الفتاة " شفیقة " و هي منافسة "جمال  كذلك
" في الدراسة و هي شابة قویة و جریئة حیث تعلمت مند صغرها التعبیر عن كل آمالها و 

. و كذا الشخصیة السلبیة تتجسد في شخصیة " عبد الهادي  3رغباتها جهرا و بصوت مرتفع
تعامل مع قائد الثكنة العسكریة الفرنسیة في القریة جهرا امام رمضان " الذي كان حركیا ی

الملأ و بمرأى من الناس جمیعا ، یعلن عداه و استهتاره و احتقاره للمجاهدین دون خجل او 
  .4خوف 

كذلك شخصیة " بومالح عبد المالك " الذي كان مجاهدا لكنه استغل هذه المكانة و 
  بیعها للسرجان سرا .كان یقوم بسرقة السلع و البضائع و 

ایضا الشخصیة الثابتة التي تصادیها الشخصیة النامیة ، و الشخصیة المدورة التي 
تصادیها الشخصیة المنتظمة ، اما الاولى فهي تلك المعقدة المركبة التي لا تستقر على حال 
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سیؤول الیها لأنها متغیرة الاحوال ، و هي  ماذا ؟ مسبقاو لا یستطیع المتلقي ان یعرف 
ان تكون تستطیع معادل للشخصیة النامیة و كذا الشخصیة الایجابیة لأن هذه الاخیرة 

  واسطة او محور اهتمام بجملة من الشخصیات الاخرى عبر العمل الروائي .

انما الشخصیة المسطحة فهي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد 
تغیر و لا تتبدل في عواطفها و مواقفها و اطوار حیاتها عامة ، و الشخصیة المسطحة ت

معادل للشخصیة الثابتة و مرادف للشخصیة السلبیة . غیر انه و على تعدد انواع 
الشخصیات التي یبدو البعض منها ــ قلیل الفائدة و الاهمیة فإن لها فضل لا یمكن 

للشخصیة المركزیة اهمیتها في العمل الادبي و بدونها ما الاستغناء عنه فهي ، التي تعطي 
  1كان لها لتكون ، فكما ان الفقراء هم اللذین یصنعون مجد الاغنیاء فكأن الامر هنا كذلك .
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    تمهید : 

بعیدا عن استعمال الاسالیب الفنیة  تتم ان عملیة بناء الشخصیة الروائیة ، لا یمكن ان
ة ارتباطا وثیقا بهذه الشخصیة ، كالحوار بنوعیه ، الداخلي و الخارجي و الارتداد و السرد طالمرتب

  وفقهما.و الاطارین الزماني و المكاني،اللدین تتواجد فیهما الشخصیة وتتحرك 

لكن الامر لا یقف عند هذا الحد ، لأن الكاتب لا ینقل الحیاة او الشخصیة كما هي  
بأسلوب فوتوغرافي . انه یضیف الى تلك الشخصیة لمسات و ظلال و سمات جدیدة ، و یحشد 

الاحداث المناسبة ، و یتخیل الحوار المناسب ، و یدخل بها و معها في الواقع و ممارسات لها 
تكشف عن داخلیة الشخصیة و تفسیر حركاتها و فكرها ، المهم ان الكاتب قد یحذف و قد  متخیلة

ان الشخصیة طبقا للأصل من  نرى یضیف حتى یستوي امامه النموذج الذي یرید ، و هكذا
ـ یعتبر البناء اللغوي الأداة اللغویة ، التي تشمل السرد و الوصف و الحوار ، ووظیفته  .الواقع

، یسهم في تطویره و نموه الى ان یصیر كالكائن الحي الممیز بخصوصیات محددة  خدمة الحدث
و على الروائي ان یترك الفرصة لشخصیات اعماله الروائیة ان تتحدث بلغتها ، و مستواها الفكري 

  حتى یمكنها ان تكتسب طبیعة منطقیة .

ذا البحث ، بحیث سنحاول ان نعمل على دراسته في الفصل الاول التالي من ه ما ـ هذا
نفسح المجال امام الشخصیات لتظهر من خلال ذلك البناء المتین مما یعطي لها الفرصة لتكون 

  اكثر واقعیة و معبرة عن الدور الذي رسمه لها المؤلف لأول مرة .
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  : ولا : الشخصیات من خلال السرد و الوصفأ

و كذلك الوصف فالسرد یسهم في ساسیة في البناء الروائي ، ركان الأحد الأأیعد السرد 
 ةساسي في الروایة حیث یتحقق بواسطأجزاء الروایة و تتابعها فنیا متینا ، و هو ركن أالربط بین 

  حداث و تسلسلها .ترابط الأ

حداث الروایة فیها و تكون نسیجها ، لا أما الوصف فوظیفته هي خلق البیئة التي تجري أـ 
نما یوظفه في تأدیة دور ما في بناء الحدث  و أادة للزینة و ن یتخذ من الوصف مأیحق للروائي 

  ن یقدم الموصوف لیس كما تراه شخصیاته .أعلى الكاتب  هنأمن المتفق علیه 

ن تكون اللغة العربیة قریبة من لغة الشخصیة التي تحقق شیئا من المنطقیة الفنیة لأن أو 
هذه الشروط ، فإن الوصف سیكون الشخصیة هي التي ترى الشيء و تصفه ، فإذا توافرت 

  عنصرا فنیا مع بقیة العناصر في تماسك النص الروائي .

  : أ _ السرد

جزاء الروایة بین بعضها البعض و یقوم أن السرد یعمل على ربط أفمن الروایة نجد كیف 
فة غمضت عینیها لحظة خاطأبتتابعها تتابعا فنیا مبنیا ، فمثلا : " .....كانت قلقة و تمنت لو 

لتجد نفسها تفتح باب غرفتها ، تلقي بجسمها على السریر ، لتستغرق في نوم هادئ حالم لا 
ن یهجرها التعب نهائیا كي تقابل ایاها و السرور یقطر من بشرتها و الحلم أتستیقظ الا بعد 

رهقت نفسها في التحضیر للامتحانات كعادتها ... یتلألأ في بریق عینیها السمراوین،أ الجمیل
   1و جرحت احساسه المرهف... "ألیه اساءت أراجع سلوكها و كلامها لعلها تكون قد ت

فمن المشهد السابق یمكن لنا ملاحظة الاهمیة التي یوفرها السرد للكاتب حتى یلخص عدة 
  و الجمل .أفعال في عدد من الكلمات أ
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، و بالرغم من ـ فالسرد عبارة عن جملة كبیرة ، و هو بهذا یكون مثل كل جملة تقریریة 
یضا على المقومات أنها تتوافر أصلیة الا یها بسبب توفرها على المدلولات الأالتعقیدات المتواجدة ف

ساسیة للفعل كالأزمنة و المظاهر و الصیغ و الضمائر و لكن هذه المقومات توجد بصورة الأ
ها في الروایة من ولة بما یلائم السرد . و لهذا سنحاول تحدید الشخصیات و دور لرة و محبمك

  خلال الوحدات و الوظائف السردیة للشخصیات.

  : _ الوحدات السردیة للشخصیات1

الوحدة تتألف من كل مقطع في الروایة یقدم نفسه كتعبیر عن تعالیق ما ، و الطابع الوظیفي 
بذرتها ، و -ان جاز القول–ع الوحدات ان روح كل وظیفة هي ضلبعض مقاطع الروایة هو الذي ی

على صعید  وأو ما یتیح لها ان تبذر في السرد عنصرا سینضج فیما بعد على الصعید نفسه ه
  آخر.

_ فالكاتب یصف الحالة التي یصبح علیها جمال و شفیقة عندما یعودان الى قریتهما الكئیبة 
فیقول : " فیمكثان معظم الوقت صامتین یتحصران على اضاعة شهرین في قریة عین فكرون 

هلها لسعات البعوض المتكاثر ، و لهیب الحرارة المرتفعة ، و الفراغ القاتل بین أ متحملین مع
زقة الضیقة المغبرة لأما جمال فیجر ملله و حنینه بین اأربعة جدران سمیكة بالنسبة لشفیقة ... أ

ي و على ضفاف الوادي الجاف الذي لا یحافظ في موسم الصیف الا على خیط مائأبة ، تالمتر 
ما الضفادع فتخزن نفسها تحت الطین أحناش الذابلة ، لأسماك و اد ، تتجمع فیه الأضعیف راك

  1ولى للمطر الخریفي"لأالمبللة في نوم عمیق منتظرة القطرات ا

_ فإذا تأملنا المغزى الرائع و المعاني المتعددة التي تزخر بها " متحملین " فهي عبارة عن  
فیقة التي سوف تتغیر عندما یعودان الى قریة مسقط وحدة سردیة ، تعبر عن حیاة مصطفى و ش
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رأسیهما ، تلك القریة التي لا یوجد فیها طعم للحیاة ، الراقیة و هذا هو حال سكان القرى و 
  ریاف .لأا

  : _ الوظائف السردیة للشخصیة2

و قصصي لتدعیم شبكة العلاقات أي شكل روائي أتتواجد الوظائف السردیة للشخصیات في 
حسن حال ، كما خطط له أاث بین الشخصیات حتى یحدث التفاعل و الصراع على حدلأو ا

  المؤلف لأول مرة ، و هذه الوظائف یمكن تلخیصها كالآتي : 

  : لنزواتأ_ الاستجابة ل

فنجد في  هشابه قبال على تلبیة الحاجات البیولوجیة المتعلقة بالحنین و مالأالمقصود بها ، ا
یقة و جمال : " بأن اللقاءات الحقیقیة بینهما بدأت بالجامعة اذ  وجدا عتراف كل من شفأالروایة 

و یقلقهما بالنظرات أحد أن یزعجهما أعین المتهمة ... دون حریة الاختلاء بعیدین عن الأ
   1الفضولیة التي تبعث في نفسیهما الشعور بالذنب و بارتكاب الفعل المحرم" .

علمه التردد على قاعات السینما و انتقاء الزوایا الهادئة كما لا یبرز هذا ایضا في انهما : " ت
و استغلال الظلام استغلالا لذیذا ممتعا ... و ینزوي معهما في ركن حالك وسط مجموعة اخرى 

قا و غلمة ملتصقین الواحدة على بمن العشاق و یمكثا هناك ، یتمتمان احلامهما و یحرقان ش
  2الثاني ".

  ب_ التحول :

، و یمكن رصد صم السردفعال الشخصیات في خأول الذي یتم على مستوى و یعني التح
نساق مصطفى عمروش خلف الصوت لدقائق معدودة أمواطن التحول في الروایة فنجد مثلا : " 

ثم هاجره بدون و عي منه الى هواجسه الباطنیة التي تلاحقه و تطارده و تجذبه الیها بقوة 
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عادته موسیقى أعد مدة لا یعرف كم استغرقت من الوقت رضیة بو الجاذبیة الأأالمغناطیس 
  . 1المحیط به "جو الحار ساعة الظهیرة الى احساس بصحراویة رتیبة مثل ال

عادته" أفعال التالیة منه خلال العبارة السابقة :" انساق ـ هاجره ـ _ نلاحظ هذا التحول في الأ
  فة السرد .مر من شيء ، و هذا راجع الى وظیمع دون الخلل في الأ

  ج_ المواجهة :

المقصود بها ما تقوم به الشخصیة المنوطة بها الأفعال السردیة من سلوكات بغرض الدفاع 
و استرداد الحق و یمكن الاستشهاد على ذلك من خلال الروایة ، فنجد مصطفى حین حاول أ

بعین في المقهى سماع القاأراح السرجان یلطخ سمعتها على  يالذ الدفاع عن شرف حوریة الشهیدة
سنانه حتى بانت عروق خدیه ، فیما أفغضب غضبا شدیدا " حرك فكه الاسفل ، ضاغطا على 

قناع قادته المؤكد امسندا ظهره على المصرف یرید الدفاع عن نفسه بالرد و  واجما كان السرجان
دویة و ببراءته فغمغم عبارات تتجاوز شفیقة ، و رفع بدون شفقة فانطلقت الرصاصة الأولى م

    2استقرت في صدر السرجان ..."

  : كبارو الإ نفة الأ د_ 

هذا السلوك تسعى الشخصیة الفاعلة " الرئیسیة " من وراء القیام به كسب الشهامة و هي 
صفة خلقیة تجعل المرء یأبى المن ، من الغیر ففي الروایة یظهر لنا مصطفى بتلك الروح المتكبرة 

لمناصبهم في مصالحهم الخاصة حیث : " علق مصطفى  صحاب السلطة ، المستغلینأعلى 
مع  قهعمروش في صمت على تحیة الزائر ثم رد التحیة بصوت هادئ ، ازاح الكرسي و الص

  3المكتب و خطى خطوات قلیلة یرید الالتحاق بقاعة الاجتماعات ".
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  : ه_ المحافظة

فه فنجد مثلا : و تعني الابقاء على وضع اجتماعي معین ، بغرض الاستفادة من ظرو 
ق حمن ید المستعمر "سألت حریتهصدقائه المحافظة على الوطن و استرجاع و أمحاولة مصطفى 
و كذلك قوله : "... جئنا نحرر الجزائر ... نحارب  1ال لتحریر الوطن " جببالمجاهدین في ال

  2فرنسا " 

ال طفل حسن صورة عند جمال :" جمأو هو مظهر خلقي جذاب نجده على  : و_ الحیاء
  3خجول و ذكي باعتراف المدرسین جمیع ... خجول لا یعرف ماذا یفعل بیده المتدلیتین".

مستقل ، عن النماذج الوظیفیة للشخصیات ، جانب _ ان الوظائف السردیة للشخصیات 
  وصاف لا غیر.فهي تكمل الأ

  : ب_ الوصف

بح عنصرا فنیا في بعد ان تعرفنا على وظیفة الوصف و الشروط التي تتوفر فیه حتى یص
همیة التي تظهر على الوصف من بدایة هذا العنصر من هذا الفصل سنتطرق فیما یلي الى الأ

خلال الدور الذي یؤدیه مع السرد في البناء الروائي ككل فقد برز الوصف في الروایة بروزا 
ات الحزینة واضحا ، حیث نجد الروائي یصف حالة مصطفى القلقة و تلك الحیرة باسترجاع الذكری

و المؤلمة كان صدره عاریا و یداه مضمومتین خلف رأسه و مسندتین الى المخدة الصوفیة و 
یمسح ببصره وجه الدار المقابل و بالضبط الصورة الكبیرة المعلقة في وسطه ... تمثل رجلین و 

لرجلین ، امرأة شابة تبتسم بخجل و حشمة ، یلبس ثلاثتهم زیا عسكریا ... كانت الفتاة تتوسط ا
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یسر قطعة من القماش سها قبعة كبیرة و في وسط ذراعیها الأأقصیرة القامة ، لكنها ممتلئة على ر 
   1بیض ".الأ

یضا من خلال تلك الحالة التي آلت الیها عائلة حوریة . عند هروبها أ_ كما یبرز الوصف 
بل ستتحطم السماء م كأن سقف البیت سینهار على رأسها المبلل من البیت یقول : " شعرت الأ

  علیه و تصیره رمادا ... تلألأت عیناها بالدموع المدرارة ... 

الجوانب الداخلیة  التصقتو فقدت القدرة على النطق السلیم المسترسل ،جف حلقها 
   2المتعبة من القلق و الجوع كأنها في نهایة یوم رمضاني ..." لمصارینها

وقا مذهولا ، صامتا مبلل الذهن ، یحاول ب فیقول : " بقي مصع_ كما و صف حالة الأ
  3كذوبة ... "أاقناع نفسه بأن ما یسمعه 

هلها من شقاء و أوصاف عن بؤس القریة و تخلفها ، و ما یعانیه أ_ كذلك نجد في الروایة 
زقة الضیقة المغبرة ، المتربة ، أو على ما جمال فیجر ملله و حنینه بین الأأملل اذ یقول : " 

  .4الجاف الذي لا یحافظ في موسم الصیف الا على خیط مائي ضعیف راكد" ضفاف الوادي

سلوب الوصف و تقنیاته طریقا الى توضیح مراده مترددا بین أو قد یتخذ المؤلف من 
خرى ، الوصف یقدم كشفا واعیا للجوانب أحیانا أالاسقاط الشعوري احیانا و مخاطبة النفس 

 وایة .الشعوریة و النفسیة للشخصیات في الر 
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  : ثانیا : الشخصیات من خلال الحوار الداخلي و الخارجي

ن یخفف من رتابة السرد الطویل ، و أیقوم الحوار في الروایة بدور هام ، حیث بإمكانه 
ا للسأم و الملل ، و یتدخل الحوار الخفیف السریع لیقرب النص من لغة الواقع ثالذي قد یكون مبع

  كثر .أ

ن أعمل الادبي بعث روح الحیویة في الشخصیة ، و من شروطه _ و من وظائفه في ال
یورد الكاتب حوارا فلسفیا ، أو یكون مناسبا ، و موافقا للشخصیة التي یصدر عنها ، اذ لا یعقل 

  میة غیر مثقفة .أعمیقا على لسان شخصیة 

سلوب التعبیري في الروایة ، و هو صفة من من الأ مهتما_ ان الحوار بوصفه جزءا 
هم الوسائل التي ألصفات العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة بوجه من الوجوه ، " كان من ا

اعتمد علیها القاص في رسم شخصیاته و علاوة على ذلك ، فإن الحوار السلس المتقن یعد مصدرا 
هم مصادر المتعة في القصة ، بواسطته تتمثل شخصیات القصة ، بعضها ببعض اتصالا أمن 

ا ، و بهذه الوسیلة تبدو لنا و كأنها تضطلع حقا بتمثیل مسرحیة الحیاة و الحوار صریحا مباشر 
و من الشروط الفنیة للحوار الروائي  1سباب حیویة السرد و تدفقه " .أالمعبر الرشیق بسبب من 

أ/ لغة فكار حیویة أیضا التركیز و الایجاز و السرعة في التعبیر عما في ذهن الشخصیة من أ
  صیة :حوار الشخ

ن أداة هذا الحوار ، و لذلك وجب أو خارجیا ، فإن اللغة هي أمهما یكن نوع الحوار داخلیا 
  فكار و الآراء .ن الأعتكون عامل بناء في العمل الروائي ، و عامل تعبیر 

و قد اجمعت جل آراء النقاد و الدارسین على ضرورة استعمال اللغة العربیة الفصحى في 
عمد الیه روائیا في حوار هذه الروایة ، الا موارد عن قصد ، فیما یخص الحوار ، و هذا ما 

اللهجة الجزائریة فنجد مثلا : الحوار الذي جرى بین الرجل المسن و السرجان حین كان السرجان 
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یتكلم عن حوریة بكلام فاحش فقال الرجل المسن : " احشم على عرضك یاسي احمد و خلي 
  .فكلمة " احشم " هي لفظ یقال في اللهجة الجزائریة بمعنى " استحي "  1الطفلة ترتاح في قبرها ".

_ كذلك الحوار الذي دار بین " مصطفى " و " بوصالح " حیث خاطبه بغضب " لأنهض یا 
وحد الكلب ........ یدنس دم الشهداء امامك كالطحان ...... مجاهد تاع قلاویة .....واش رأیك 

   2فیك هذه المكحلة ". غلو نفر 

ن الكاتب استعمل كلمات عامیة مثل : الطحان فهي كلمة أ_ نلاحظ من خلال هذا الحوار 
أحسه جزائریة یعبر بها عن الشخص الخائن استعملها الكاتب لیعبر بها عن الغضب الشدید الذي 

طي معناها الحقیقي الا اذا تب استعمل الدارجة هنا لأنها لا تعن الكامصطفى ، كما نلاحظ أ
  كانت باللهجة الحقیقیة لتلك البیئة .

نها اللغة الوحیدة یفهمها المثقفون أالسبب الذي یؤدي بالروائیین الى استعمال الفصحى هو 
ن قلة منهم یدعون الى استعمال العامیة بدعوى تقریب الشخصیة من واقعها أالعرب كافة رغم 

و راعي أن ندیر حوارا باللغة الفصحى على لسان فلاح أیهم أفي ر  الحیاتي ، اذ لیس من المنطقي
  و البدو مثلا .أینتمي الى الریف 

ن اللهجات المحلیة العربیة أ_ و لكن هذا ما طرح الاشكال بین الجهتین ، اضف الى ذلك 
  . تقلل من جماهریة النص الأدبي و تجعله منحصرا في بیئة واحدة من الصعوبة فهمها لأول قراءة

ن ینشئ ، من خلال اللغة عالما فنیا یرسم الخلفیات الاجتماعیة و أان المؤلف قد استطاع 
النفسیة للأحداث ، و یعكس الحقائق الكلیة و قد ساعدت كثیرا على ذلك استخدامه لتقنیة حدیثة 

سلوب جدید شاع في أو أسلوب الكلیة و قد ساعده كثیرا على ذلك استخدامه لتقنیة حدیثة أو أ
سلوب تعني به طریقة الكاتب في صیاغة جملة و اختیار الفاظه ، للتعبیر عن القرن العشرین و الأ
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حاسیس والانفعالات التي تختلج في و نقل الأأو رسم الصور الخیالیة التي یرید تجسیدها ، أفكرته 
و ثقافته  شد تأثیرا في القصة ، و خاصة اذا استوحاه الكاتب من بیئتهأصدره ، و هو بهذا یكون 

  1حاسیسه و تجاربه " .أملاحظته و و 

  : ب_ تیار و عي الشخصیة

خلال الكشف من بعادا جدیدة ، و ذلك أثر قوي في منح الفن الروائي أو قد كان لتلك التقنیة 
عما یدور في باطن الشخصیة من عواطف و دوافع و انفعالات ، ضده التقنیة هي " تیار الوعي " 

صحابه بما جاءت به النظریات النفسیة و أالجدید ،" كان من دوافع بروزه تأثر هذا التیار الروائي 
   2الفلسفیة الحدیثة و ما طرحته من آراء حول طبیعة الوعي الانساني ".

ساسا على المونولوج ( الحوار الداخلي ) . بوصف هذا الحوار كلاما أ_ ان هذه التقنیة تقوم 
كارها المكونة بجمیع حالاتها أفن تعبر عن أتطیع الشخصیة لا یسمع و لا یقال ، و من خلاله تس

الذكریات الماضیة الى بناء صور  استحضار الى الملاحظة العابرة ، و من ، من المتأمل
یة المختلفة ، نفعالات و الاحساسات و الصور الذهنهم ذلك كله التعبیر عن الاأالمستقبل ، و 
لنوع الذي استخدمه المؤلف بكثرة هو الذي یحدث فیه حیانا في ذهن الانسان و اأالتي تتضارب 

تداخل بین السرد الروائي و تیار وعي الشخصیة ، و نقدم لذلك مثالا حتى نتمكن من فهم تلك 
ن یتواصل تنظیم تفكیره أالتقنیة عندما یقول السارد عن مصطفى "... و اتمم بقیة المسافات دون 

و بعد هذه   3فو على شفتیه الیابستین ارتفاع الحرارة و ازالة الاضطراب ... تكاد الكلمات تط
الجملة مباشرة یحدث تحول من ضمیر المتكلم " و هو ما یسمى في البلاغة العربیة الالتفات الذي 

و أراد التوبة فیطلبها من االله هو وحده الذي یقبلها و مصطفى یحدث نفسه فیقول : " اذا أه
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نه لن أروح كل الشهداء الابرار بقسم أا و في هذا المنصب ، ما البطاقة فما دمت حیأیرفضها ... 
  1یراها ." 

خرى لتیار الوعي في الروایة ، و لكن نكتفي بالمثال المذكور و أمثلة أ_ و كنا نود تقدیم 
  .ن یجدها القارئ بسهولة ووضوح على امتداد صفحات الروایة أذلك لكثرتها ، و یمكن 

ب الشخصیة من القارئ ، و تعمیق الحدث بالوصول الى من دورها القوي في تقریك_ و ی
غواره النفسیة ، للكشف عن دلالته العمیقة في النفس ، و تأثیر ذلك على التصرفات الخارجیة أ

  للشخصیة .

_ و یعتبر المونولوج الداخلي من قبیل المناجاة الداخلیة للنفس في طریق و عیها حیث تعبر 
حداث الكاتب في الكشف عن داخل شخصیاته و جلاء تحولات الأ هم و سائلأتلك المناجاة " من 

جزاء الحدث في اتصالها و ارتباطها لینمو مطردا المواقف أقبیل اللحظات الحاسمة ، و استمرار 
  2المصریة في حیاة الشخصیة و تجسیدا للبنیة الروائیة لهذا العمل ." 

نوعیه في ابراز الشخصیات و تفعیلها الفعلي الذي یقدمه الحوار ب_ بعد تعرفنا على الدور 
  هم المؤشرات التي یتسم بها :أن نبرر أداخل الاحداث ، لا یسعنا الا 

 و تحاور آخر أنها تخاطب أالحوار : فالشخصیة تبادر الى المنطق باعتبار  -

 نا " : فالشخصیة تعبر عن نفسها بنفسها .أاستعمال ضمیر"  -

یغة یقتضیها الحوار لأنه كلام استعمال صیغة الفعل المضارع : و هي ص -
 في الزمن الحاضر .

                                                             
   22لروایة ، ص ـ ا  1
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عي الشخصیة یصنعه الكاتب بین مزدوجین حتى اذا كان الكلام في اطار و  -
 یفرق بینه و بین ما یقوله هو .

  ثالثا : الشخصیات من خلال الاطار [ الفضاء ] المكاني و الزماني :

البناء الروائي عند " محمد ساري "  یمثل الفضاء المكاني ، و المجال الزمني ، ركنا مهما في
في بلورة الرؤیة  تسهمكل من المكان ، الزمان دلالات  يفي مرحلة الواقعیة ، حیث یعط بخاصةو 

حداث . یقول " حسن بحراوي " : [ القصة لكي تروي تكون بحاجة الى الروائیة للشخصیات و الأ
لى الشخصیة نصادفها في معظم شخصیة موضوعة في زمان و مكان خاصین بها ، و الاشارة ا

  1ولى ] حیانا مند الجملة الأأالاوقات مند الطور الاولى من الروایة و 

و فضاء أساسي للمكان في وضع الشخصیات داخل اطار : یكمن الدور الأ ـ المكانأ/ 
من یجمعها حول قضیة ما ، فیتم التفاعل بینهما ، و قد یختلف المكان في الروایة ، فینتقل الراوي 

ركن الى ركن آخر حسب مقتضیات الأحداث التي یریدها هو ، و یعمل كذلك المكان على تحدید 
  2المستوى الاجتماعي للشخصیات و اللغة التي یتخاطب بها الافراد و الثقافة التي تعم المجموعة .

ولها الایهام بواقعیة ما یروي أدت الأماكن التي حضرت في النص أكثر من وظیفة . أو قد 
همیة كبرى في البناء الروائي و هو أو هذا یحدث من خلال الوصف الدقیق للأماكن . فالمكان ذا 

  الذي یتحكم في نوع الشخصیات و سلوكها .

لى الشخصیات و التي لا تكاد تخرج عن صدى عماكن التي كان لها فنجد في الروایة الأ
، بیت مصطفى عمروش ، البلدیة ، و القریة " عین فكرون " و مرافقها ، كمقهى السرجان و بیته 

ما فیما یخص المدینة التي كانت على خلاف القریة فتمثلت في الجامعة التي كان یزاول أغیرها 
  فیها كل من جمال و شفیقة دراستهما .

                                                             
  . 223ـ ص  1: بنیة الشكل الروائي " الفضاء ، الزمن ، الشخصیة " المركز الثقافي العربي ـ بیروت طبحراوي ـ حسن  1
:  2001/  2000الروائي عند الكاتبة الجزائریة ، رسالة ماجیستیر [ مخطوطة ] جامعة قسنطینة مي : بنیة النص كلـ فضیلة م  2
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  / ـ القریة : 1

نها حاضرة أنها تبدو بسیطة و منزویة ، و ینتمي الیها معظم شخوص الروایة . الا أمع 
في اللغة و طریقة التفكیر ، و الصورة التي یتعامل بها هؤلاء الشخوص و هذا  احضورا قوی

و للأمة كلها ، أخرى للقریة ، حیث تصبح رمزا عاما للوطن ، أدلالة  نع ینبؤالحضور القوي 
  بأهلها و ناسها و همومها و عذاباتها و صراعاتها و طموحاتها ...

روحیا و نفسیا صیات فهم ینتمون الى مستوى متقارب ففي القریة لن نجد فارقا كبیرا بین الشخ
یتحسر على اضاعة شهرین في قریة  راحن جمال كان في العاصمة ، و عند عودته أحیث نجد 

او على ضفاف الوادي أبین الازقة الضیقة الغبرة و المتربة ،عین" الفكرون " [ یجر ملله و حنینه 
  1خیط مائي ضعیف راكد.. ]  الجاف الذي لا یحافظ في موسم الصیف الا على

  : / المدینة2

صورة المدینة بصفة عامة و العاصمة بصفة خاصة ، فهي توحي بالضیق و الازعاج و 
القهر و الضیاع و قد بدت العاصمة مسرحا لجمال و شفیقة اذ راحا " یطوفان شارعي دیدوش 

ة بالأنوار و الملابس الفاخرة مراد و بن مهیدي مرات عدیدة ، یفترسان الواجهات الزجاجیة المتلألأ
    2دون الاهتمام بین وسط الازدحام المزعج "

ان المكان في الروایة قد یصبح ذا قدرة على التحكم في طریقة تعامل الشخصیات بین 
قد یتحول الى كائن ذي نوایا و ذي سلطان في  او مع نفسها ، فإن هذا المكان اذأبعضها البعض 

لولا المتلقي بین الشخصیات لما  مثلا خصیات ) فالمكان هو المتلقي( الش تسییر مصائر البشر
   3جد الصراع ".و 

                                                             
  . 78ـ الروایة : ص   1
  . 77ـ الروایة : ص    2
 12ص  2001ـ فیصل لحمر [ المكان و دلالته في الروایة العربیة الجزائریة ، رسالة ماجیستیر ( مخطوطة ) جامعة قسنطینة   3
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نبین دور الزمان و و كما بقي فاعلیة المكان محدودة بدون زمان ، و لهذا سنستعرض ، 
  علاقته بالشخصیات .

  : انــــب_ الزم

من حیاة الزمن  طولأان الروایة بهذه المجموعة المتلونة من الازمنة ، و هي محل لحیاة 
" في: " ان لوكاتشقره " أالعادي ، انها تفصلة و تدحرجة و تموجه ، فهي تتلاعب به و هذا ما 

نها محاولة مستمرة لقهر الزمن أي أالا صراع ضد قوة الزمن،الحیاة الكلیة الداخلیة للروایة ما هي 
  التاریخي"

الى عملیة ربط الواقعیة بأكثر حجة : لقد قام الزمن الحاضر في الروایة ،  / الزمن الواقعي1
حداث قریة جرت بعد الاستقلال فهذه أحداث الصراع القائم بین الشخصیات ، فالروایة تحكي أفي 

حداث جرت في أالفترة كانت قترة تحولات تبدو سریعة و متلاحقة حیث یتناول " محمد ساري " 
فرزته من أات حرب التحریر و ما قریة جزائریة خلال فترة الاستقلال فهي ترصد لنا بعض مخلف

مظاهر كان لها تأثیر سلبي على المجتمع من خلال انحراف بعض المجاهدین و غرقهم في دوامة 
  المادیات و المغریات المتنوعة .

ساسا علق بالسرد الحكائي ، فذلك یتصل أالزمن ، المتخص یما فیما أ:  الزمن الروائي/  2
رجي ، فكلما زاد التركیز على الحوار الداخلي زاد معه انتظام بمدى حدة الحوار الداخلي و الخا

، فعندما یكون هناك راو یسیطر على تصریف الاحداث ... ،  الكرونولوجيترقیم الروایة بالزمن 
لنا بتتابع الزمن الخارجي بطریقة یمكن حسابها دون الرجوع الى  بالایحاءفإن هذا الراوي یتكفل 

ترتیب المقاطع في حد ذاته یوحي بمرور الزمن بانتظام حتى عندما یكون الساعات و التقاویم . و 
   1أ الى دورات من التكرار."ز و مجأبصورة متلاحقة الزمن متداخلا 
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ن تخرجني أفنجد في الروایة " اللیل " سأنتظرك اللیلة على الساعة الواحدة صباحا ، ینبغي 
   1حد ".أفي سریة تامة بحیث لا یتفطن الیك 

للقیام بمختلف المهام السریة یام الثورة كأن الوقت المناسب نستشق بأن" اللیل" في أذا ومن ه
زمنة لها علاقة بالشخصیات كالیوم الذي قررت فیه منظمة المجاهدین عقد أو نجد كذلك عدة 

اجتماع طارئ ، فیما یخص قضیة السرجان " خرج مصطفى عمروش مبكرا في الصبیحة 
   2"القائضة

همیة الزمن داخل الروایة ، و ماله من دور في الكشف عن خبایا نفوس أل على فكل هذا ید
ركان الروایة " : لا أضمن كتابه "الشخصیات فیقول :" اي .م .فورستر " في فصل عن القصة 

ط في قصته معها یكن ن یتمسك بخیأن ینكر الزمن داخل الروایة ، فیجب أ ةبدا للروائیأیمكن 
یصبح غیر مفهوم ، و هذه الا فانه مسكا بالشریط الذي لا نهایة له ، و من یظل دقیقا . یجب أ

  3بالنسبة للروائي خطأ فادح "

ن یستخدمه أما معاصرة الزمن الروائي فهي سلاح ذو حدین ، و یستطیع الكاتب الموهوب أ
صه استخداما جیدا لیعالج قضایا مجتمعه الراهن من جهة ، و في الوقت ذاته یبث الحیاة في شخو 

  بطاله ، لیكون نماذج انسانیة حیة تعیش طویلا من جهة اخرى .أو أ

حداث و الفترة الراهنة مجالا روائیا ، كان له تأثیر عن سیاق الأأصر اختیار الزمن المعإ إن
بحیث صار الزمن الروائي زمنا تصاعدیا و مطردا ، یسیر على شق متتابع لیتناغم مع تسلسل 

  ما نجده یتقهقر الى الماضي فالروایة الحدیثة ( الجدیدة ) .الاحداث المتلاحقة نادرا 

                                                             
  . 41ـ الروایة : ص    1
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عطت مفهوما جدیدا للزمن حیث یقول عبد المالك مرتاض عن ذلك : " یتجلى أهي التي 
صبحت تتعامل مع الزمن تعاملا غیر أدبي بزرعه في الروایة الجدیدة التي مفهوم الزمان الأ

   1منطق الزمان التقلیدي نفسه "ي أو المنطق التاریخي أخاضع لنظام التسلسل 

  بمعنى : هناك فرق بین الزمن الواقعي و الزمن الروائي .
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من خلالها الخصوصیات الممیزة لها من  نابدراسة الشخصیات ، و حدد نابعد ان قم
  خلال روایة " البطاقة السحریة ".

في  او ذلك بتتبع الدراسة من جانب العلاقات و البناء الروائي للسرد الحكائي ـ لا یسعن
  الاخیر الا ان اضبط النتائج المستخلصة من فصول البحث و هي كالآتي :

، نظرا لاختلاف مناهجهم ان مفهوم الشخصیة الروائیة اختلف حوله عدة دارسین 
هم بها ، الى دورها الاساسي في بناء الروایة ، فهي واجراءاتهم النقدیة ، و یرجع سبب اهتمام

التي تحمل الفكرة و تعبر عنها ، و هذا یدل على دورها القوي و قوة تأثیرها في العمل 
  الادبي .

تعتبر ابعاد الشخصیة الروائیة ، عنصرا مهما في تحدید نظرة الكاتب لشخصیاته التي 
یعمل الروائي بكل طرقة حتى یتخیره بالطریقة هي بمثابة صور عن الواقع فالبعد الجسماني 

رضي القارئ ، و هو بمثابة البعد الظاهر لأي شخص ، و قد یلعب دورا مهما في ت التي
تحدید و ضبط مسار الروایة و بنائها فهو البعد الحقیقي في الشخصیة ، فالبعدین 

تصیب تلك الشخصیة  الاجتماعي و النفسي قد یتغیران ، لكن الجسماني لا یتغیر الا بعاهة
فالصراع یتواجد ضمن تلعب اصناف الشخصیات دورا فعالا في ابراز قدرات الروائي الفنیة 

  الاطار الذي تتحرك فیه ، و هذا ما یلزم على الكاتب ان تحسن اختیار تلك الاصناف .

كما ان اسلوب السرد و سیلة مهمة ، استعملها الروائي عند الحاجة ، كالربط بین 
الحدث بین الفقرات الزمنیة ، او عند وصف الشخصیة من الخارج او في وصف اجزاء 

المحیط الذي كانت تتحرك فیه الشخصیة او تدور فیه الاحداث فإذا قلنا بأن عملیة المزج 
بین الحوار و السرد كانت ناجحة نجاحا باهرا حتى اعطت نكهة خاصة للروایة و الشخصیة 

  .بل و للعملیة الابداعیة ذاتها 
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یعد الحوار بنوعیه صلة تربط الشخصیات فیما بینهما او بینها و بین نفسها بحیث 
یعمل الحوار الخارجي على ابراز قدرات الروائي اللغویة و الفنیة كذلك في توظیفه للغة 

ل ، و یعمل الحوار الداخلي على تأدیة دور المحلل النفساني ، في اعنصر جذاب و فعك
من خلال و عیها بما یجري حولها من احداث خارجة عن  الكشف عن خبایا الشخصیة

  نطاق محیطها النفسي .

یعد الزمان و المكان حیزا شدیدا في الدقة و الوصف ، فالروائي یعمد الى وصف كل 
منهما لتحدید هویة الشخصیات حیث اصبح دور المكان في الروایة الحدیثة یختلف تماما 

اوصاف تلك الشخصیات و یبرزها اما الزمان فیمكننا ان فهو بمثابة بعد رابع یحد  ،عما سبق
بعدا خامسا لأهمیته حیث یعمل على ادراك مدى تفاعل الشخصیة في  نعتبره هو الآخر

اطارها المكاني بمصاحبة ذلك الزمن المحدد من طرف الروائي على امتداد صفحات الروایة 
.  

فتمحور حول اهتمامات الروائي ، التي كانت منصبة على الحدث الاخیرة و للملاحظة 
اكثر من انصبابها على بقیة الاجزاء الشكلیة الخاصة ببناء الشخصیة مما جعل كثیرا من 

     تدخل ضمن روایة الحدث لا روایة الشخصیة .الروایات 
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  . 1963، دار الطباعة الحدیثة ، القاهرة  الشعبانيمصطفى 

دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، الطبعة  ،حلمي ( الملیجي ) : علم نفس الشخصیة -/09
01  ،2001 .  



------------------------------------ قائمة المصادر والمراجع:  
 

ش ( لازروس ) : الشخصیة ترجمة للدكتور سعید محمد غنیم دار الشروق بیروت  ریتشارد -/10
  . 1983،  04، الطبعة 

جمة احسان عباس ، بكر عباس لوفسكي ( تیدور) : ابعاد الروایة الحدیثة ، تر  ریو -/11
  . 1994/ 01المؤسسة العربیة للدراسات و النشر بیروت ، الطبعة 

 1965/  08صلاح ( احمد زكي ) : علم النفس التربوي ، مكتبة النهضة ، مصر الطبعة  -/12
.  

عبد الفتاح ( عثمان ) : بناء الروایة ، دراسة في الروایة المصریة ، مكتبة السیاب القاهرة  -/13
1988   

عطیة (احمد محمد ) : البطل الثوري في الروایة العربیة الحدیثة ، منشورات وزارة الثقافة و  -/14
  . 1977الارشاد القومي ، دمشق 

، الدار العربیة  01ربیعي روائیا ، الطبعة علي (الربیعي ): عبد الرحمن مجید ال -/15
  . 1984للموسوعات بیروت ، لبنان 

ت  ،ب 09لوكاتش ( جورج ) : الروایة ، ترجمة مرزاق بقطاش ، المكتبة الشعبیة ، العدد  -/16
.  

: النص الادبي من این ؟ و الى این ؟ دیوان المطبوعات الجامعیة مرتاض ( عبد المالك )  -/17
  . 1955الجزائر 

مرتاض ( عبد المالك ): تحلیل الخطاب السردي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  -/18
1955 .  

 1962،  1954مرتاض ( عبد المالك ): المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة  -/19
  . 1995هران دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر و جامعة 



------------------------------------ قائمة المصادر والمراجع:  
 

بغداد ) جمال الف لیلة و لیلة ، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة ( مرتاض ( عبد المالك ): -/20
  . 1993المركزیة ، بن عكنون الجزائر ساحة الدیوان المطبوعات الجامعیة ، 

مرتاض ( عبد المالك ): تحلیل الخطاب السردي ، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة  -/21
  ( زقاق المدق ) .

في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافة ،بحث مرتاض ( عبد المالك ): في نظریة الادب  -/22
  . 1998و الفنون للآداب ، الكویت 

  . 1980(عزیزة ) : الروایة و القصة ، دار الفكر ، دمشق  مردین -/23

)،( مصطفى ( التواتي ) : دراسات في روایة نجیب محفوظ الذهبیة ( اللص و الكلاب -/24
  . 1986، الدار التونسیة للنشر ، تونس الشحاد)الطریق ) ، و (

، منشورات نادي القصة الثقافي  ابو  15، المجلد  04( احمد) : قصص ، العدد ممو -/25
  . 1983القاسم الشابي 

، الطبعة نجم ( محمد یوسف ) : النقد الادبي الحدیث ، دار العودة ، دار الثقافة بیروت  -/26
07  ،1997 .  

  هلال ( محمد غنیمي ) : النقد الادبي الحدیث ، دار العودة ، دار الثقافة ، بیروت لبنان . -/27

 01للجامعات المصریة ، مصر ، الطبعة وادي ( طه) : الروایة السیاسیة ، دار النشر  -/28
،1996 .  

  نطینة .وادي (طه) : صورة المرأة في الروایة المعاصرة ـ كلیة الآداب جامعة قس -/29

  ج/_ الرسائل :



------------------------------------ قائمة المصادر والمراجع:  
 

ني ) : بنیة الخطاب الروائي عند جمال الغیطاني : رسالة ماجیستر ( ابن الشیخ ( عبد الغ -/01
   2001/ 2000مخطوطة ) جامعة قسنطینة 

ـ  1947( محمد العید ) : الروایة في الادب الجزائري المعاصر ، النشوء و التطور تاورتة -/02
جامعة ، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه دولة ، تحت اشراف الاستاذ رشید البحراوي  1948

   2000ــ  1999قسنطینة 

شهادة راشدي (حسان ) : القصة الجزائریة القصیرة من خلال مجلة آمال ، بحث مقدم لنیل  -/03
  . 1995الماجیستیر في الادب الحدیث ، تحت اشراف الدكتور عمار زعموش ، جامعة قسنطینة 

عزاب ( عبد الرحیم ) : البناء الروائي عند عبد المالك مرتاض ، صوت الكهف نموذجا ،  -/04
بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستیر في الادب الحدیث ، تحت اشراف الدكتور : العربي دحو 

  . 2000ــ  1999

عیلاني (عمر) : الروایة و الایدیولوجیا ، دراسة تطبیقیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة  -/05
، بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستیر ، تحت اشراف الاستاذ عمار زعموش ، جامعة قسنطینة 

   1996ــ  1995

م لنیل شهادة الدكتوراه تحت (صالح) : صورة المرأة في الروایة الجزائریة ، بحث مقد ةمفقود -/06
  . 1997ــ  1996اشراف الدكتور العربي دحو ، قسنطینة 

لحمر( فیصل ) : المكان و دلالته في الروایة العربیة الجزائریة رسالة ماجستیر (مخطوطة  -/07
  . 2001ــ  2000) جامعة قسنطینة 

ي ( فضیلة ) بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة ، بحث مقدم لنیل شهادة مكلم -/08
 2000الماجیستیر في الادب الحدیث ، تحت اشراف الدكتور : عمار زعموش ، جامعة قسنطینة 

  . 2001ــ 



------------------------------------ قائمة المصادر والمراجع:  
 

منصوري ( علي ) : البطل السلبي في الروایة العربیة المعاصرة ، رسالة ماجستیر  -/09
   1995معة قسنطینة (مخطوطة ) جا

  میلان ( كوندیرا) : فن الروایة ، عرض احمد عمر شاهین مجلة العربي . -/10

  


